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٠‏ الؤلف والكتاب 


تقد يم السفير الشاعر : أحمد عبد الجيدا. 


عرفت الفسان الزقيق أحملد نستي فن مالع 

1 المسينيات "غندما كان يدالف الى الازبعينيات من . أله | 
مسقا الأيام والزمن 'والعمر والأجل” 3 ١‏ 

وكان مقامى بالقاهرة لا يدوم ١‏ ال 0 بون د أجاذة 
مجدودة كن عمل بالخارج ٠.‏ 1 ا 
على أن الصلة كانت تلنثم. بعد 0 3 : 
يقوم بيننا من رسائل أدبية وشهعوية ولحل بعتا" الس بعل 
المهتمين' بأمز الثقافة اغقالهم « أدب الرسائل » الذى بعتي 
فئ أدب الغرب متبعا ‏ ومصدرا وغغوثا لكتاب لد راجم 
وللباحفين ' عْنَ تطور الأساليب ولعشاق تمازج الأفكار 
وحتجات القلوب ولمزات العقول ٠.‏ 6 


فى اذاعة شعره » إلا فى أيامه ل 8 ليعلن التي 


0 
1 


5 


وللقراء عن مولد شاعر جديد يستلهم شعره من ذات نفسه 
الغنية بالأسى والحرمان ٠‏ وينشد بنظمه ما يتأثر به فيما 
يضطرب فيه ويضطرب فيه الناس من حيوات سعيدة أو 
شقية فاترة أو هادرة كريمة أو د شحيحة ! 

ومن الوفاء لهذا الشاعر الذى لم يأخذ من دنياه الا 
أقل. نصيب » ان يجمع كل شعره » نهوضا بحق التاريخ 
الأدبى نفسه , قبل أى شىء عداه ليدرسه الدارسنون »2 
وويقف قراؤًه على صورة من الصور الجمالية التتى كانت 
تبين فى جوانبها وفى ظلالها وبين ألوانها عواطف نفسه 
الجياشة » ومدى نجاحه فى الوصول الى أعماق النفوس 
التى كان ,يرى عواطفها بحسه ووعيه ويما عاناه من 
حرمان ٠‏ 

وكان يكتم فى نفسه ما يراه من حوله من ثراء ينعم 
فيه من لم يكد فى تحصيله » أو يشقى كشصأنه » فى 
تحصيل بعض فتاته ٠‏ 

وما سمعتها يوما ينفس على انسان حظه من السعادة , 
أو يتطلع الى ما فى يد غيره » مادام هذا قسمه , ونصيبه 
من الرزق المقسوم . ولم أكن ألقاه الا فى فترات متباعدة ,2 
كلما حللت بالقاهرة فى عطلة من عملى ٠‏ وكان هو منحاز| 
الى نفسه والى جماعة ضيقة من الأصدقاء 2 وكان يختارهم 
بذوقه الرفيع ٠‏ وكأنما هم بعض ملبسه الذى يجب أن 
يتأنق به ٠‏ ' 


35 


ولم أكن أحس. معه بمرور الوقت . الذى كنا نقطعه 
فى الحديث عن شعر الأولين والمحدثيل » وعن الجديد مما 
نظم أو كتب أو قرأ ٠.‏ ش 
هذا هو شأنه فى اختيار ما يقرأ , فى اللغة العربية أو 
الانجليزية , وكأنه النحلة التى لا تروم الا رحيق ال 
غذاء ٠‏ وأشهد أنى ما سمعتة يتناول أحدا فى غيبته 
بسوء » بل لقد كان ينبرى لرد من يقوم على ذلك » ورجائه 
فى أن يدعنا فيما نحن فيه من شأن ! 

وهو الى جانب نظمه الرصين الرقيق الصادق » كان 
يكتبه نثرا رقيقا 3 ناصع الفكرة 0 قوى النسج واللفظ ٠‏ 

وكانت له صفحة فى صحيفة « الشعب » يبث فى 
ثناياها آراءه فى الأدب والفن والحياة » وفيما يصدر من 
كتب » وفيما يضطرب فى جوانب الناس من عواطف يقوم 
بتخليلها وتشخيصها كأنه الطبيب البارع فى فنه » المقتدر . 

وكنا نتراسل وأنا بعيد المزار عن .مصر ٠‏ وأبدى .له 
ما يعن لى من رأى فيما يكتب , فكان يتلقاه بالعناية والدرس 
والتحليل والتعليق ٠‏ 


27 


' وكان إيحدثنى عن حبه. جديث المكتوى بجواه فنى رضا 

بحظه الذى .هو مقسوم له فئ كل مناحى الحياة ٠‏ 
ولم يكن ليرضى بجور الحبيب » الا من قبيل الدخول 

فى تجربة. تنصهر..فى. بوتقتها. روخه الهائمة , ليعكسها 
فيما ينظم أو يكتب ٠‏ 
١‏ 00 
يذوقه ويصلى ناره حتى يرق شعوره ,2 وويصفى شتعسسيره 
ونرسخ فى أعماقه معارف عن هذه العاطفة التى ولد اعمنا 
بدرجات ونسب مختلفة ٠‏ ْ 


ولقد قيل لشاعر عربى , ٠‏ لم سكت عن نظم الشعر , 
تيت لحب وار يكره ولا يثار » » وهو 


لا يقول الشعر الا فى واحد مما ذكر ٠‏ 


٠‏ وقد أطلق أحمد فتحى. لنفسبه العنان فى انتهانب 
اللذات بنهم , .لها اعتدال فيه ! فقد كان شعاره فى الحياة. : 


ما مقى ‏ فات واللمؤمال غيب 0< 
ولك السساعة التى آنت فيها 
لقداكان: يكو لى فد الاق فئ كل ما برى ف ريح 


اد ياكل أو يشرب ! وكنت لا أملك. نصبحه. وأنا أعلم .إن 


لسمي ذاهب مع الريح » أو هو قبض الريح ان استطمت 
الى ذلك سبيلا ! 7 


1 


وكنت فى كل:ليلة ألقساه 'فيهسا. »٠أفتح‏ عينى فى 
صبياجها على السؤال عنه ء من توقعي ما .كانه بيرده ٠»‏ دما كنت 
أخشاء » حتى انتهى الى بعذ سنوات قليلة » نبأ وفاته وأنا 
بعيد المزار عن مصر , الا أملك. الا الابى والجسرة على فقده ؛ 
والاشادة بمناثره 5 3 38 
عاو عاد 36 , 
اوسن اع سس تل لارانة للدي عقن الي 
فى رثاء !! ولقد تغنى بشعره الموسيقار محمد عبد الوهاب. 
عندما. لحن قصيدة « الكرنك » ء التى كانت بعد « الجتدول » 
و +« كليوباترا » لعلى محمود طه ا ا 
الوصفى الرقيق » والتى ٠‏ .يقول 'فنى مطلعها : 
1 حلم لاح لغين السافر 
وتهادى فى خيال .عابس 
وهفا ملء سسبكون الخاطر 20 
يصل الماضى. بيمن الحافير 6 + , .:.. 
وغنى له الموسيقار رياض السنباطى : اخدانة وصدذئقة 


ومهوى قلبه » قضيدة « فجر » التى يقول فى مطلعها 1 
كل شىء . راقص البهجة' حول ها قن 3 


نسسيتنا ء لم لا ننسى أغاريد المنى ؟ 
علنا أن تعرف النوم هنا أعينلنا 
علا عار عار 
الذى يقاس أو يبحصى » ٠‏ 
ْ ويصدق هذا القول على العمل الأدبى الذى لا ينبغى 
أن تعد صفحاته أو يوزن بالكيلوجرام 0 
وبين .يدى القارىء كتاب توفر على وض عه الأديب 
الناقد الاستاذ محمد محمود رضوان » يتناول فية 2 فى 
دراسة موضوعية هادئة » وفى صفحات ممتعة لا يمل منها 
ولا تبعث على الملل » اعترافات أحمد. فتحى 2 وحياة أحمد 
فتحى من خلال شعره 8 
ولقد أعجبنى من كتابات الكاتب الشباب الاستاذ 
محمد محمود رضوان جنوحه الى انصاف من عز أهل زمانه 
عليه بالانصاف ؛ وكأنما عدوى هذا الجحود قد لحقت زمان 
شاعرنا فضن عليه بالنصيب , وراح المسكين يضطرب بين 
جحود زمانه واهمال أهل زمانه كشأنه فى محياه وفيمًا بعد 
الوفاة 
ومن هذا المنطلق أخذ الاستاذ رضوان على عاتقه 
أن يقوم بكتاياته هذا الاعوجاج الذى يغمر النفوسن الناكرة 


0 


ليحولها الى نفوس ذاكرة وقلوب عامرة بالوفاء امن أضبح 
بين يدى الله لا يملك خيرا يمنحه لمانح 2 أو شرا يلحقه 
بقادح ! 

مثل هذا الخلق ٠‏ فريد فى هذا الزمن الذى يطوى 
الناس فى كره 2 حتى ليلهيهم عن الالتفات الى أمسهم 
القريب ٠‏ 

وهو جدير بالتحية والتكريم والدعاء له بالتوفيق 
فيما أخذ نفسه به ٠‏ 

جاو عار عاج 

وهذه الدراسة القيمة « اعترافات شاعر الكرنك ٠‏ 2 
لشاعر يستحق كل تكريم » شملت جوانب تغطى حياة 
الشاعر منذ طفولته الى أن اختثاره الله الى جواره الكريم 5 

ولم يفت الاستاذ رضوان أن يحلل الشاعر ويدلف 
الى دخيلة نفسه من واقع شعره »2 ويهتدى من نجواه الى 
مكنونات مره » وما انطوت عليه جوانحه 2 من كبر ياء 
وثقة ومن ضعف ولن ,2 ومن قوة واعتداد 2 ومن كل 
ما تخفى الصدور . وتكتمه المشاعر 2 تشى به وتنم عننه 
عواطفه ال منرثة فى ثنايا شعره وأغانيه وأناشيده: وتحواه 000 
فى جنم الليالى عندما سبهر لا سامره الو الأقداح واللمصباح 
والذكرى التى تعتاده وهو فيها زاهد ! ش 

جا عاج عاج 


1١ 


ا 0 والاضتاة محمد فحقزة رضوان 'فئ مقتبل العَمَلن 
200 عمزه الفتى 'والاذتن قن" "تخظلق” ' دور السبان وو ا 
فى ثقة باب النضوج » حتى ليتعذر عليك أن تنعرف حقيقة 
عمرما.لفرطزا ما .يبذله امن جهد. في: بحو ثه.وكتاباته التى كان 
إلفضيل ,فى «اتساقها , بالرزانة . والعمق والاحاطة > اتباعه 
لحكمة رواها « كو نفشيوس » نقول : « بداية العلم أن تحلم 
آنك لا تعلم ل 0 

3 م ده ع ان د 
الشاعر أحمد فتحى . تراه يلقى الضوء على هذه الناحية 
من شعره » ويتحسس نبضٌ الشاعر وخفقاته » حتى لتكاد 
ترى “رأ العئن *ما.:أزادية لك أن. اد واد نيا يوأت 
0 2 ؤأن اتطلعد مغه. ا امه ملحو لتسع تلمكا 


'والواقة“ ان" الحمد فكو عدي كرك ينانا الله 
.منْ. حب أو ثوارة. على :انخراف ٠‏ 'أو أسنف على :ده ضئين » 
كل أه. يسكي. :على 'الورق الج عباوت 0-0 000 
والعيضن الخفاق ٠٠١‏ 1 


3 


3 وك امد في يي فى العم مشا وول 
وخرفانه . 0 ١‏ 1 ا 50 عع ا قي 
ا .هفاك . بم اباس و عه ذأ 7" إيقولواء: شغر!.. 

كان يمكن أن يكون” أخمد فتخى 'من” هذا 500 أفْ 
الله أمده بملكة الشعر فعبر عن-خوالجه بشعر يشيع فيه 


١ 


ش الجزن بالاني ب 5 .بوكانت الكابةٍ أسببق. فى شعييره هن 
الانشماج : كه 5 8 ا 0 1 ةا 24 كِ ع 3 


6 حار لذ :يعكتن ٠‏ نفسنه' ا وممستتافرة أنه 
مسلا يكل أمعاتى الغناء , .لأنه لم يكن يصبز حالته الذاتيةة ْ 
بل انه كان يصور معها. حالاته :ناي عناتوا نما عاناه<” تاق 
عنهم الأفصاح عما كابدوه , وهذه مرتبة لا سلغها الا قلة 
من الصمراء ال حرم م 
ينظمون 1 


6# ش 
وانت عند اتتهانك من .قرادة .همنا الكان ين 
« اعترافات شاعر الكرنك » » ترى أن مؤلفه لم بنصف 
الشاعن اذى اخسار أن بتر جم له .بعد أن. أغفله زمانه 
وأهل زمانه. فحسب :بل لقد أنضيب..تازيخنا الأدبئ'“قى 
فترة حاسمة ٠‏ كان يقف فيها أحمد فتحى مع المجاهدين فى 
صون أوزان « الخليل بن أحمد » ودفع الاضطراب والفوضى 
عن موكبها على بد الفثة الح اتخذت 0 0-0 الحديت 
عا هلا ينا كابولام سواء إبسواء ؟ 1 


:وهم يلفون ويدؤرؤن حول ل القسهم : كانم القارك 
الذي فقد, دفته: .!. ورمع . 


57 5 اذا أنا قلت ان الخلق كن 37 5 
والخلق الفنى في التحليل والدرامبة ؛ 0 يستجق| بس اللتصفين 


و 
ما 


كل تقدير »2 ومن الأدياء والمتأدبين وقفة يتدارسون فيها 
ما يجب على السلف نحو الخلف الذى مضى من أدياء أو 
شعراء » تاهوا فى زحمة النسبيان والججود 2 ويقفون مع 
: صاحب هذا الكتاب يساندونه فى مذهبه الذى آلى على نفسه 
أن يمضى فيه مشكورا من كل مغمور ! 
علا عار عاج 

وكتابة السيرة أو الترجمة 2 تعتبر فى يقينى عملا 
جليلا .ينطوى على مناحى الخير والصدق والجمال ٠‏ 

فهذا العمل يعمد الى تسجيل أعمال فنان ٠‏ كيفما 
كان فنه الذى ولع. به » واتخذه غاية وماربا ٠‏ 


ثم لا يلبث أن يجد القارىء الى جانب تسجيل أعمال 
الفنان » أن كاتب سيرته يعيد خلق شخصيته فى سيرة 
أخرى ؛ غير التى كان يحياها كحياة فردية ٠‏ 


. ذلك أن كاتب السيرة أو الترجمة ينصرف همه الى 
الاخلاص للواقمالفنى , لذلككانت أعظم التراجم في العالم» 
هى التى تقدم موضوع الفن على حقيقة وواقع الفنان 2 ثم 
تتعدى ذلك الى خلق صورة حية للفنان فى اطازر أعماله 
وفى ضوء ما أفاء به على انتاجه من قدرة وتفرد واحسان ٠‏ 


2 والترجمة لفنان من الفنانين ٠‏ لا تكون صادقة الا اذا 
احتوت على تحليل عميق للمشاعر البشرية » وتكشفت لها 


1١ 


. الدوافم سد الانسانية الى تكون ادن لكاتب هالسيية 
ومنارا! .بقية العتراته: م ١‏ 


عاو عاد عا 


والأستاذ متحمدك محمود رضوان حبن يتولى ترجمة 0 


حياة الشباعر أحمد: فتحى فى كتابه « اعترافات شاعسنر 
الكرنك » ثراه يدلف الى روح هذا الشاعر » و .تسرب الى : 


حياته وما اضطرب فيها من حال الى حال »2 ويتشسح برداء 


عصره الذى عاشه ٠»‏ ويتنسم ما كان يستنشقه » فجاءت 
ترجمته كظل الغصن أو رجغ الصدى ٠‏ 


© أحمد عبد المجبد © 


1 


ناذا :هذا الكتاب 


بقل محمد محمود ضوان 


كان شاعر الكزنك , أحمد .فتحى من أرق شعرائنا 
الرؤفاتسيين المعاصرين: ٠‏ عاش كالطائر الجريح  :‏ قلقا.. 
حزينا 2 خائرا ٠٠‏ لا يجد للاستقرار سبيلا أو للراحة 
معنى ٠*‏ ومن هنا كانت مأساته العاصفة ٠‏ 


. وقصة أحمد فتحى مع' اللبيلل والسسفن والحب 
والاغتراب الروحى قصة تستجق أن 'تروى لنلمس من خلالها 
مأساة شاعر نابه صرعه اليأس منذ مطالع شباية ٠‏ ولتلمدن 
دوره الكبير فى شعرنا المعاصر بعد أن رحل عنا دون أن 
يذكره ذاكر + ودون أن يأخذ نصيبه الحق فى الحياة..أو 
بعد الموت اللهم الا كتاب صديقه الشاعر الكبير الأستاذ 
ضالح جودت. بعنوان «:شاعر الكزنك ».+ حياته: وشعره » 
الذى صدر فى دسمير ١91/8‏ والذى تتاول فيه حيياة 
أحمد فتحى من خلال رسائله ونبه لامر في 


هيه 


شعر نا المغاصر 


اعترافات /ا3: 


واذا صح فى أذهاننا. أن الشعراء والكتاب:" والفنانين 
على اختلاف نزعاتهم . انما هم علامات على طريق الفن »2 
وفصول من كتاب الفن الرفيع , فان اغفال ذكر أحمد فتحى 
. لا يجمل بمن يستطيع أن. يقيم هذه العلامة » كما أن غياب 
فصل من كتاب يبعت فى النفس الراغبة فى المعرفة ,2 
الحسرة ا فاتها هما تقرؤه من فصول ٠‏ 


نقد نان احمد فحت من الى المنعر اذ بخمول الذكرء 
ومن أثراهم بضن النصيب ! لذا كان اصرارى على تناول 
حياة أحمد فتحى وتفصيل ملامح شخصيته وكشف الجوانب 
المجهولة فى حياته من واقع اعترافاته الذاتية فى رسائله » 
ولقد تمكنت من الحصول على كنز أدبى مين تمثل فئ.عدة 
رسائل للشاعر الراحل بعث بها الى صديقه أنور أحمد فى 
أدوار حياته المختلفة من الأقصر والفيوم والصحراء الغربية 
ولندن ٠‏ وقد أودع شاعر الكرنك هذه الرشسائل خفقات 
قلبه. وهمسات روحه. ونبضبات وجدانه وقدم لنا أضدق 
أحاسيسه ومشاعره فى هذه الرسائل التى تصور" حقيقة 
نفسه. وصراعها مع الخير والشر والهدى والفتون والشسك 
واليقين 8 0 . . 1 

وبالظاهرة القروسة الجانة أن لكينة الع في اد تخاو 
من « أدب | رسبائل. » الذى ببعتبر فى أدب الغرب منبعا 


ومصبدرا وغوثا لكتاب التراجم وللباحثين عن. .تبون 
الأساليب ٠‏ 


18 


'لقد كان حافظ :ابراهيم وهو فى اوداق : يمعث 


ْ 0 واخوانه 'رسائل آدبية: ,وشعرنة .. - 


وكذلك كان الحال بالتشنبة' لخفنئ' ا ىٍْ 


00 


وكانك رسائل مضظفى صادق الر افعى للآنسة « مى » 0 
00 الكتاب 2 أوراق الورد 6 وأشعار شوقى فئ يي 


: ا 5 تقدير نوق كل دمل ١‏ عا 
تجل عن أى مألوف 3 ورعاية. لها . : حفظتهنا للساجثين 
وللمتأددين روضة دانية القطوف ٠‏ 


. ,فللشاعر ألفريد دى موسيه 0 


وللامارتين ولفردريك شيللر ولشوبنهاور 0 جور لي 


ولتولستوى ولبرنارد شو ولويلز ؛ رمتائل تعد نقاجا» . 


لعمالقة الفكر والأذب من كل لون * 


ورسائل جواهصر لال تهرو لابنتة أنديرا تعد دروسا 


فى الحكمة 2 وفى أعلى مراقى التربية وفى الاعتبار 0 


'والغلسفة الهادية العميقة. ٠‏ 


ولست أدرئ. لذلك علة 2 3 أن يكون الحيناء الذى 


ٍ يشميز أنه الشرقيون هو امسئول عن نضنوت آثار أدنائنا 


من امار ل وجاك وو افدع عن بت النهر الي العزي 
المعطاء : 
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- لذا' حرصت على اإنزاد. هذام .الرساثل أو الاعترافات 
الذانية كاملة دون "حداف أو اتغبار اللهم الا نعضن: عمارات 
جريئة كان يقولها على, سسبيل المداعبة والظرف ٠٠!‏ 


عاد عاج جا 


وبجانب اعتمادى, على رستائله الذاتية ا تتبعى 
لآثاره النثرية والشعرية على مدى ثلاثين عاما ( 3990 3 
)أى منذ بدأ يكتب حتى رحيله فى عنفوان رجولتة 
وتوهج عبقريته فانفنى التقيت بيبعض أصدقائه ومعارفه 
فضلا عن التقاثئى بأخيه فضيلة الشنيخ محمد ابراهيم 


ولقد ألقيت الأضواء على شدره 0 وأيضا لاسي 
كاتنا. وصحفيا وتضافنا ومترجما 0 


عار عاج جار 
ولكن .ما هو المنهج الذى استخدمته فى هذا الكتاب 3 


لقد استخدمت منهج التحليل النفسى عنازلهسهفمط899 
لع ممعم مم فى أدب السير والتراجم ٠‏ فربطت بين 
حياة أحمد. فتحى .وانتاجه وحللت كتاباتة وشعره لأصبل 
الى« مفتاح شخصيته ب» ومن ثم القاء الأضواء على: شعر 
أحمد فتحى لدراسته من خلال فهمنا لحياته ونفسيته:'؟ .:: 
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ان قراءة أدب السير والتراجم » تجمع بين لذة 
: الاطلاع ‏ والتأسى بالعئرة ٠‏ ْ 
والسيرة فى حد ذاتها حكاية تهدف بوعى وفن الى 
تسجيل الأعمال الفنية والأدبيبة أو العلمية : واعادة 
شخصية من تتناوله ومن هذا الواقع سسلتمكه أدب كتابة: 
السير الشخصتة قدرته على خلق صورة حية مشرقة » تشد 
الإذعان وتحث الديي على 0 والاعصار والتابى من 
جاو عاد ع( 
وبعداء فهدا مو فناض الكراتك + احمة كتحى #أشاعرا 
وانسانا من خلال اعترافاته التى أفصح فيها عن مشاعرم 
وأحاسيسه بصدق وصراحة وأمانة ووضوح ! 
© القاهرة فى نوفمبر 1١515‏ © 
© محمد محمود رضوان © 


الفصل: الأول 


جه في كثر التحمام جر 


”© كان ذلك حوالى ا تقر ينا ٠٠‏ 00 

حين هاجرت أسرة « فايد » من نجد بالحجاز وحطت | 
رحالها فى قرية «ا تل مشتول » بمديرية الشرقية. م ولكن 
اختلفت أسرة فايد مع سكان « تل مشتول » الأصليين » 
فقامت بينهما معارك طاحنة انتهت بانتقال أسرة قايد الى 
موضع يقال له ه كفز الحمام"» ونضبوا خيامهم هناك 2 
ثم عم لاه وننوا: البيؤت واللاور: + 


5-0 واتجيت الأشرة الى تعليم أبنائها فى الأزهصٍ الشرييف 


لاه 


٠ .6‏ وكانوا يملكون. موغبة قول الميون. على السجية 0 
.فى هذه القرية ه كفر الحمام » نشنا الشبيخ. ابراهيم 
لمان - والد اشاعر نا ا-وأتم تفليمةٍ بالأزضص وأصبح من 
علمائة 'يدرسل فى المعاهد الدينيّة * توعان الشيخ. الراعيم. 
ورعا ينظم الشعر و يجيد الالقاء ٠٠‏ وعندما اشتعلت ثورة 
الك إأسهم يمنظلومان» وخطبه النادية فى, اشعال. “يان 


الثورة » وطفق يعقد الاجتماعات الوطنية الملتهبة ٠‏ 
زج به فى السجن وتعرض بيته لغارات الضرطة عدة 
مرات ٠‏ 

وكان الشيخ ابراهيم قد تزوج وهو طالب وأنجب 
ولدا واحدا هو الشيخ محمد وبعد أن توفيت_زوجته تعددت 
زيجاته حتى تزوج السيدة « فاطمة حسمن العويضى » وهى 
بنت. عمدة بلدة فراشة « بناحية أبو. كسمن » بالشرقية , 
فأنجب منها أول ما أنجب شاعر نا أحمد فتحى ثم ثلاث بنات 
من : عفاف ٠‏ وعواطف . وعتايات ٠ )١(‏ 


عل ميلاد شاعن عب 


ولد اعد نسي ابرافيم سليمان مر لبا 
بمحافظة الشرقية. فى الثانى من أغسطس ع- عنام لك 0 

كان طفلا وسيما متوسظ القامة:.أزرق العينيق. تقبنة 
والده. ٠ ٠.‏ وبعد مولد أحمد, فتحى بفترة, وجيزة انتقلت 
الأسرة إلى مدينة الاسكندرنة بحتى « الجمرك ». حيث كان 
ابوه يعمل مدرسا بالمعهك الدبدئ بالاسكندرية. 0 


عا أحمد فتحى. بالكتان حيك: مفظ الفران 
الكر تم وجوده ف خم مويك ا إلى ماويبة 
سيب : 

0 )0 0 نهذه المعلومات فضيلة اشيم محمد 0 سِليمان 
وهو أع عبر تق الشاعرانا ينلد فبحن فى لقاءثمز ألا يونيه عام ادن 0 


م 


د خحيث انتقل الاب اليها ليعمبل. را بجامية 
الأازهر : وألحق أحمد فتحى بمدرسة العقادين. الابتدااثية 
وأقانت: الأسرة بشبادع 0 حيدإن ال 0 إبقسم. الدرب 
: الأحمر .بينج . الأزص ٠.‏ 5 0 
-وأظهر أحمك فتجى تفوقا 0 2 ا كه 
فئى اللغة: العريية واللغة الانجليزية وكان 0 اله ا 
الكتب التى كانت تحويها مكتبة أبية ٠‏ ا 


.:فقله, كان .يسهن ‏ يجوار أبيه. وهو سه 
الليل. »..يتطلع اليه فى صمت ثم يحاول قراءة ,تلك ,الكتب 
الضخمة :الدسيمة.إلتى تجويها مكتبة. الأب ٠.‏ وكانت المكتية 

نضم .أمهات “البيكتب !ف :الأدب. العربى والتراث العربى 
0 الشعزن : العزبى وذات ليلة: قرأ أحمدٍ فشحى: .أسياتا 

من. الشعن .فى أحد, دواؤين الشبعر؛ فنقلها: إوذهب. , أبيه 
يقرؤها عليه وهو ب يستاله. :: 


- ما معني اغذه البياتث نا ا علق‎ ٠ 
7 1 , ما مقافي بارض نخلة ال‎ 
كمقام. ليع بيت اليهسود‎ 000 
اا فى | آمة. 0 القية ب ب‎ 5 
0 وراح الاب شرح لابئه ا للثقافة‎ 
١ :وعرف : احمد .فتجى :أن صاحب :الأبيات: شاعن سه‎ 


لق 


المثئيئ" »: وأغعحب 55-6 'فتحى. بالمتستى: -حتى : قسثرآأ 
0 القلوقيات الا الأميلد الشتنغراء: قتحفظها: عن ظهر “قلت 
والمتلوقفه: “طو'يلا أ وأجذته. “شناعر بة "شوقى وطلاؤة شعرزه 
ورقة جرسه وعمق معانيه ٠٠‏ وزاد اعجابة: به ,بعد قزواءته 


لش 0 لحرت 0 0 0 0 


العتدوو : : ا 
-3 7 أوَفنى' انلاك” “الحقتة 5 وله 3916 فزادت 
كانة الحياة أمقام عليه اذ فججع:فيها وأهؤ لم متطخاوز العاشرة 
اف عمرة” أثناء 'دزاستة :الانتدائية/ .مانت” بعد' أن" وضغك 
عولوذا أشلمؤاة 0 ١‏ مخمؤد 6 وأصايتهًا ايتحدى مى النفاس. وكانك 

مض ذلك لحن -دأء عضالا اونظ القطباء * « 'وأضانت بالأقذان م 
لم نكن غمر ها الوم ' اختازمًا “الله «الى:'جؤاره' قد تيناوز 
الثلاثين ربيعا » وخلفت وراءها تأرابعة أطفال:ء" الحمذ فتخى 
الابن الأكبر وثلاث. بئات وكانت, الفجيعة ؛. كبيرة” 'فيها ٠‏ 
فى شبابها الذى احتضر وأطفالها الأربعة. الذينٍ 2 
حئان الامومة قبل أن يشبوا 3 'الظوق 07" 

0 أنجز شاعزناً دراسكه الابتدائية والتحق بالمدرسة 
الثانوية ولكنه تعثر فى دراشسته الآنة انغشن فئ تلك 
اليستن .المبكزة .فى مغامرات“:أعاطفية .عنيقة ٠٠‏ وانغماسه 
بين ,شيطان بالحياة وشبيطان والجمعر 1 ف ريه 
٠“‏ ؤفق تلك “الحقلة “امتقلت | الاسرة 75 #اسكدرية هربة 


0 


4 


اخوى: فالييق: أتخمند. فتجى : بمدرسبة الفنون التطبيقية 
(“الفنون والصتائع ( .التئ: كانت. إتابعة لجمعجية 0 
الوثقى : م بالاسكنبرية 0 : 


3 ا 


ويحدثنا عن تأثير الاسكندرية فى. حيانة 1 0 

.« فى الاسكندرية كان ميلادى 0 صذر ششاطتئها 
الجميل .ترعرعت ٠‏ وعن صفاء بحرها الضنداح أخذت ما كان ْ 
فى يواكير أفكارى وأشعارى .من صفاءٍ والغامم ع 


م تزدج الشيخ ابراهيم ياحدى قر بباته عانت ا 
غاية الرفئق . وحسبن المعاملة لأحمد فتحى وشقيقاته الثلاث 
ولكن الفراغ الذى ركه امه فى ابتار سبعلة بيبيحتةا عن 

عواطف جديدة ٠‏ 1 

ى تلك الحقبة بدأ شاعر نا ينظم قصائد وجداتية 

رقيقة 58 او وتات روحهة ويس فيها مدن 
عواطفه الحياشة لمن بحب ٠‏ 


واتسمت, تلك .القضائد رغم بساطتها .بالرقة ولعي 
والعاطفة الفناضة المشستعلة , 0 


وفحأة مرض الأب 6 واشتد ار ا »“فانتقل .الى 
مسقط رأشه فى كفن الحمام حيث امات عام وا تاركنا 
صننا فى السادسة عشيرة ؤثلات “بنات صنغاز 2 غير عدة 
أبناء من زيجاته الأخوى :.:, : 
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8 :5< وازداد : خزن”أحمد: ف كتجوز :قوخشته وغامت الحيباة 
أمام اعلمئيه. تعد أن "أضصيم” الؤاخيدا. و ى ١الحياة‏ 0 شيم الأم 
والآأب 2 فمضى, ينظم قصائد حزينة باكنة يبث فيها أخزان 
روحه وآلام نقسه واحسياسة. الحاد بالاغتراب الروحى ! 

5 وسجل اخاسينة ومع جائره السرينة فى قصيدة 
يناجى فيها أباه ويبثه فيها أخزان روحة وبغضه للحياة بعد 
أن أصبح فيها وحبدا بلا رفيق” 3 وكانت قصيدة حزابنة 
لصبى لم “يتجاوز العشرين بعد يقول فيها :2 ا 

أبى قم ونح الرجم عنك وناجنى ١‏ 
أتسلمنى للدقر وهو حون 

مضى بالذى خلفت لى ثم فساتئى , 

وقلبى ثخين بالجراح طعين , 
'-.: به هن لظى وحجدى غليك .أواعج 

تضرم نيرانا به وشلخون” 

ل ممرس ام ("ولولا' جا لال .الموت قلت : نسلتم . 
والويسيد عنئ فى الحياة شئون 


١‏ 0 0 0 إحزينة عجيبة. وهو انم القبر ا 


وعمدى به فى النازلات وضين ٠‏ . 


' أعدك ماؤا فى غد سسيكون 5 3< 


وما ذاك من خسوفى لقاك وانما 


عرانى من هول المقام جنسون 
حنانيك » هل تبكى لحاى رحمة. 


لعل زمانا أوثق العولد أنه" 


فلم واسترح وأهدا بقبرك الما 
حظوظ البرايسا شمال. وبمين 
واو. آنه .يبقى. هين امترىة : 
- بابقاء د قمين 


وتبلغ دروة --- وحزنه ا وضيقه بالحياة 
فى. هذه السن الممكزة 2 فيضيقْ بالجياة و يتمنئ. إيخلاص 
ليلحق بأبيه الكل ا 0 ا والاغتراب 


ادي : 0 0 
آلا أيه اموت الزؤام.. معجل / 
ضشزيع ١‏ هموم.طال «دالوحدة عهدةه . 


تمر به الساعات وهى سئين | 


0 


فتخثى ويستجديك من فرط ما ابة 
وانت عليه يا حمسام ضئسين 
لقد عانى أحمد فتحى منذ صباه المبكر , ألم الحرمان 
من حنان أبوبه اللذين رحلا عنة فى صدر صبياه الباكر ,2 
فانعكس ذلك على نفسيتة وطبعها بطابج الحزن والالم 
والمرارة برغم كل مباهج الحياة وأفراحها ٠‏ 
ثم تخرج أحمد فتحى فى مدرسة الفنون التطبيقية 
عام وذهب الى انجلترا فى بعثة دراسية قضاها كما 
يذكر بين الغراميات والدراسنة ٠‏ 
الاسكندرية يومئد ( موظفا بالجمرك بعد عودته هن لندن 
وشهدت له مغانى الاسكندرية صولات وجولات سجلها فى 
قصائد عاطفية رقيقة 2 ولم يستمر فى هذا ٠ ٠‏ 
.يحمل أجمل الذكريات لأمه تغلفها مرازة الحرمان منهنا 
مبكرا ٠‏ وفى عيد الام يسجل بعض مشساعره الذاتيبة 
وأحاسيسه الدافقة نحو أمه الراحلة فيكتب تحت عنوان 
« أثر الأم فى خياة الأفراد والشعوب » يقول : )١(‏ 
» لم يكن عمر أمى يوم اختازها الله 'لجحؤاره قد تحاوز 
الثلاثين ربيعا » وقد خلفت وزاءها أربعة أطفال » ٠‏ 


٠. الشعب / و ارس لاوا‎ )١( 


ف 


َس 


ا ان الس فيا نات 0 ْ 
الذى احتضر » وأطفالها الأربعة 3-5 حرموا حنان الأمومة .| 


ورعايتها قبل ان يسبوا عن الطوق 


« وتولانا أبى رضى الله غنة ٠‏ وأرضاه نمز يد من 


عنايته , وبذل لنا من ماله أومن ذأت" نفسة اما كلدتا ممه - 


:ننسى 'مرارة فقد أمنا التى ذهبت, ونن تعود 6 * 


الأغلى ٠٠‏ ا م ا ا 7 


وأضابت الأقدار مرة أخرى 0 


: : و ومن واجب الأمانة أن أعترف بأن القدر ان كان قد‎ ٠ 


ظلمنا مرتين. » فلقد أنصفنا ألف مرة ٠‏ 


»2 احيث | استقام أمامنا وجه الحناة وؤلانت ريني ١‏ 


الى أبعد حد ووجدنا أمامنا طرزيقا ممهدة ة لا شوك فيه ء 
نحمدك اللهم ونثنى عليك ونستز يدك » 9 


00 5 : بأس يأن تخنقنى القرات لحظات 2 وأنا أكتب: 


مت ان ابيا فى تخرى لمن الطيبة 4 


+« ؤليتها عات لتر فتاه :لبيك ملء د 0 


اعترافات رع 


00 


5 
1 


اأسماع ٠‏ ولترى بناتها الصغيرات وقد أصبحن أمهات 
مثلها ت صالحات طبيات فاتنات ٠‏ 


« ولا أدرى لماذا لا ترك روحها الطاهرة فى راحتها 
الأبدية وهل من الضرورى أن أزعج هدوءها بهذا .الذى 


.يعن لى من سوانح الفكر » ويخطر على البال من بعيد 
الذكريات ؟! » 


2 أم هو جماح القلم فى تتازع الرضا والألم « 
وتصادم الفرح والندم 5» 
« ولا أحسبنى واهما حين أفتقد صدر أم رعوم أفضى 
اليها بمكنون صدرى » وتلمس بأناملها الرقيقة جراح قلبى 
فكأن لمساتها بلسم من السحر » ويضىء نور جبيئها الوضاح 
ظلام غر فتى الموحشسة ٠»‏ وتسدد بنصحها الحكيم خطواتى 
فى الحياة ٠‏ حتئى أمضى قدما فى طريق الخير » والبر » 
بنفسسى وبالآخرين !25 . 
« ورحم الله أبا العلاء ان كان هو الذى قال : 
ئيس من مسات فأستراح . بميت 
انما ال مسست » هيت الأحبساء 
« ورحمه الله أيضا ان لم يكن هو الذى ابتكر هذا 


المعنى القديم 6 
« هذه سوائح أخطرها على البال حلول يوم عيد 


9 


الأم: 3 فأ يقظت ب 1 ثم 6 0 3 ز لد 


تستافييل. 00 
فيما خيل لى » و 0 

ا 
والأمانة فى الانطباع والتعبير © ٠‏ 


فيما أعتقد. ليس دلبلا على ٠‏ مجرد . نضج 
« وعيد الأم 0 


الوغى 


التعايقى فى. مخحيظ الأسرة وحسبة: * 


ركه . 


الروايظ الطبيعية 
التعاطف الانسانى بدعم ْ 

جميل من مظاهر 
١‏ .بين الأاتناء والأفهات ٠‏ 


1 . قال : : 
قال : < 


قال * 


له : 
كان أغرابى (امنؤل الك زان دقو 


يصحبة 5 
ايا رسول الله .من أحق 'الناس بتدى 


قال : أمك 


.هن ؟ 


قال : أبوك 


١ 1‏ 2 50 الآأم +٠‏ 
صدق رسول الله ٠٠‏ وحيا الله عيد الأم . 
3 : 3 0 الع 


ثم تخرج أحمد فتحى فى مدرسية الفنون التطبيقية 
عام 356 وذهب الى انجلترا فى بعثة قضاها كما يذكر 
بين الغراميات والدراسة .. 


وعينه خاله المهندس أحمد حسن ( مدير جمرك 
الاسكندرية يومئذ ) موظفا بالجمرك » وشهدت له مغاني 
الاسكندرية صولات وجولات سجلها فى قصسائد عاطفية 
: رقيقة ولم يستمر فى هذا العمل طونلا اذ عمل مدرسا 
بمدرسة الصناعات سولاق بالقاهرة ثم مدرسا دمدرسة 
الصناعات بمدينة السويس حوالى عام ٠. ١919‏ 

وفى السويس كانت له أيضا صولات وجولات سجل 
تجاربه العاطفية فى قصائد فقد كان دوما يعشق الحسن 
ويهفو للجمال , فقد كان كل جمال يلهب شاعريته ! 


عاج عار عار 


© مع جماعة أبوللو © 
ومن السويس بدأ يراسل مجلة « أبو للو» ٠‏ 
ونشرت له عدة قصائد رقيقة غلب عليها الطايع 
الرومانسى الحالم الذى يغلف أحلامه بأحزان روحية حادة ,2 
قلقة حزينة لشاب لم يتعد العشرين من عمره بعد ٠٠‏ فقد 
كان احساسه بالوحشة والاغتراب الروحى يلازمه منذ 


أب 


مطالع شبابه , لقد كان طموحه أكبر من امكاناته وآماله 
أكبر من واقعه كما حرم منذ صباه المبكر حنان أبويه ١ ٠‏ 
ش ولعل مفتاح شخصهنه فى تلك الجقبة والذى ظسل, 1 


ملازما له ظيلة حياثه همسو «١‏ الاغتراب الرؤسواء ذلك 


: الاحساس الذى كان. يضنيهة وبعذبة ويجعله داثم القلق : 
والحيرة والعذاب تائها فى يحبار من السراب والوهم 0 


كانث أول قصيدة نشرت له فى « أبوللو » هى قصيدة 
يناجى فيها أباه بعتوان «- نجوى وشكاة » فى عدد أكتوس: ٠‏ 
عام “198 + أى انه بدأ ينشر فى أبوللو وهو لم يتجاوز . 
العشرين من عمره 000٠١‏ 0 
٠‏ ثم توالت قَضائده وبحوثة 5-5 ذلك فى المجلة . 0 
فنشر على مدى عام ١978‏ أربع قصائد بتوقيعم « أحمه ١‏ 
فتحى المهندسس » مهمى على التوالى : الوجدان المضطرب ١١ ٠2‏ 
: الشاغز الجديد ؛ على التاى 2 الوهم 2.٠١‏ : 00 
كما نشر بحثا قيما بعنوان : « فى معنى الانتحال » ١‏ | 
فى قصصيدته « الشاعر الجديد » يصور نظرته الى فهمه ١‏ 
ماهية رسالة الشاعر وقيمة التجديد فى الشعر .2 كما 
يرسم تصوره للشاعر الصادق الأصيل ٠‏ وهذه القصيدة ‏ 
تغسم بالرقة والطلاوة والعذوبة والموسيقا الهامسة ٠‏ يقول , 
فيها.: )١(‏ 1 1 


0 00 :يللو ماي 1994 شام 40 


00 


قالو يراعك قد تلكد ‏ 
سن فى القوافى قلت انه 
قالوا فعون بن قسديم 
الستحن. ؟ فقلت منه 
ما فضله ان 9 ساد 
موحد صاحسهة وفئسه 
بالقافيات ‏ الراثسسات 


المحدثات قنو هسه 
التأخنذات من القسلوب 
و ووءء”ه 1 أنغامع ٠‏ | 


عصر تصضرم ما لئسا 
نرضى يبزته أهتنه 
أبلت قوافيسه السسئون 
ولم نزل تعيى بهتسسه 
ويشاء قوم أن يكون 
شعارهم وشسار هسه 
ثم يهاجم المعانى التقليدية البالية التى كانت “تدور 
حولها أغلب قصائد الشعراء فى تلك الحقبة مثل الوقوف 
على الأطلال ووصف جمال المرأة الظاهر دون التغلغل فى 
أعماق غاطفة الحبء » ويطالب نتغيير مفهوم هؤلاء ال 
ليسايروا الحياة والعصر فيقول - 
عنى خدوا صدق اللحديث 
فلا همسراء ولا مظنله 
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ها شساننا يفتى. يكى 0 
عند الديتار رسومهشه 
ومشبه الوجه الجميل 
ومشيه القند اللييح 
بغصون بان بين جلله 
ومشبه باللحظ "فى : 
: اخمائيةه وقسع الاسئة 
مهدتى أحاديث ‏ مفى ١2‏ 
ْ مسي السئين بحستهنه .. 
خلوا القديم وأيسدلوا 0 
للقسافيات ‏ تبارهئنه 0 
واستحدتنوا. للقافي-سات 
ثم . يتحدث عن 90000 اضبح. شناعرًا للحي 0 
بالجمالجلق :في جل .روض كالبلايل القادي .' . ش 
ياليت شعرى فى القوافى ‏ 
من. عذير. صريعهئنه 
أذوى ‏ تشمير. ثسبايه ال 


1 ين 0 


مرجو بخطب ودهنسسه 
فمحلقا بين الببلال 
بل يستعيد جناحهنه 
مترنمسا فى حوهمه 
أما شسدون. شدوهئنه 
يحكى نقاء قلوبهنه 
آس جراحسات القلوب 
وخافق لخفوقهنه 
ويح الضلوع تخذنه 
حطبا يؤجحج نارهنه 1 
وبالرغم من بساطة تلك القصائد التى كتبها فى تلك 
'الحقبة الا أنها كانت تعد ارهاصات لمولد شاعر رومانمبى 
عاد عار عارم 
وبالاضافة الى أن أحمد فتحى كان ششاعرا مبدعا , فاله 
كان أيضا كاتبا قديرا وباحثا متعمقا منذ بداياته الأول 0 
فقد نشر فى مجلة أبوللو عام ١9*45‏ بحثا أدبيا 
متعمقا. بعنوان « فى معنى الانتحال » تناول فيه بالشرح. 
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والتحليل الفرق بين السرقة الآدبية وتوارد الخواطسر 

والانتحال ومن الملاحظ أنه قك اهاجم العقاد فى بحثه .حين' 

نمت أن العقاد أيضا قد انتحل معنى للمتنبى فى شعرة 3 
يقول أحمد فتحى فى بحثه : )١(‏ 


«. :.يقول بغعض الناس : لقد سرق هذا 'الشاعر لف" 
المعنئى + ويقول آخرون : لقد انتحله 2 ويقول غيرهم بل 
هو« توارد خواطر » ويقول غير هؤلاء جميعا بل ان .هذا 
المعنى مث مشعرك 21 ٠‏ 

د لرينر انايكزن لفريق من هذه الس المتباينة قينا 
يدلى به من الرأى ميزان يحتنكم اليه أو مبرر يستند | 
اليه ! » ٠.‏ 0 
0< «الشرقة ب عندئى ساهى السطز على. المعنى. ال منتكن دون : 

حر تون ل الف الى بحو لا ا 1 
قول العقاد فى قصيدته كأس الوضوء » 


تطهرت بك كا أن ظهرت بها 
عند المصلى وزاد حسن_ ايماء: 
فقد سرق معناه. من: قول المتنبئ : 
الطيب أنت ‏ اذا أضابك طيبة ب 
والماء أنت ب اذا اغتسلت - الغاسل 


)2 أبوللو / ديسمين 1384 /اصض 1979م + 00 


1 


« واذا شاء المنافحون عن شعر العقاد زيادة الايضاح 
وسفور البينة على هذه السرقة الملموسة. 2 فليسمعوا : 
فالمتنيى يزعم لممدوحه أنه ان يتطيب ,. فهو الذى يغسل 
الماء الذى يغتسل به . وجاء العقاد فزعم لممدوحه مهو , 
أو ذلك الذى يتعشقه ٠»‏ أنه ان يتطهر بكاس الوضوء »2 
فهى الذى يطهرها وهى التى تطهر به , وذلك معنى المتنبى 

ثم يواصل أحمد فتحى حديثه تيتحدك عن « توارد 
الخواطر » فيقول : 

« أما ما يقولون به من حديث « توارد الخسواطر » 
فلست أرق سبيلا الى تحديده !م ٠‏ 


« نظمت منذ أربع سنوات قصيدة هيمية طويلة على 


أن ذيارتى لأثار ا بالأقصر ٠“‏ ثم أنشدنها عد 


فرعون جبار الحسروب وربها 
واخا القصور وبانى الأهرام 
كنت القوى على الزمان وصرفه 
مالى أراك اليوم فى استسلام ؟ 


« أقبل على واحد من الحاضرين بقسم جهد ايمانه 
أن صدر البيت الأول بأكمله هو صدر بيت لواحد من ' 


صا ال 


25 + 


شبعراثنا المحدثين 2 ولما .كان يعهد فى أننى لا أسرق ولا 
أنتجل قال ان هذا من قبيل « آتوارد الخواطس » 0 . 

و لمك اناهن هذا كله عير من انل ل افوا لهذ 
الشاعر الذئ التقيت: واياه فى شطرة بيت كاملة »:شطرة . 
.واحدة من شعره »2 فلي هن المعقول أن 0 أو التحل 
شعره أو آخذ عنه » ٠‏ 

و عردانه لبس حفن عندى الا أن ما جلت يد 
بعض المتعللة من المتأددين والمتلكئة هن النقاد عن« توارد” 
الخواطر » ليست الا مفسدة لضابط النتقدء ومهريا' 
للسارقين والمنتحلين من الشعراء » ٠‏ ٍ / 


وقد دل هذا المقال على عمق ثقافة أحمد فتحى وتنوع 0 


قراءاته الأدبية ووعية المبكر ٠‏ 


جل ا الرومانسى 0-0 


0 المذهب الروماسئن نوق اه اسقتجره 1 1 

فى أوائل القرن التاسع عشر فى فرنسا وكانت حركة أدبية 

فنئنة جد بدة . وكانث هذه الحركة تدين باتباغ الدوق 10 
الجمالى فى كل عمل فنى “كنا عانت فطقت 6 الا 

: والقواعد المعروفة عن الكلاسيكية الاكاديمية. . : 

:وكان جاننجاك روسو هو امل هذه 5 ركة الأدبية » 

التى تبعته بنظرياتها فى هذا الطريق ٠‏ هدام دق ستايل ‏ * 


و 


ام 


ولم تلبث هذه الروح الجديدة أن تمثلت في أشعار 
لامارتين » وتغلغلت فى أعمال فيكتور هيجو وألفريد دى 
فينى وألفريد دى موسيه ٠‏ ثم راح كتاب: الدراما ومؤلفو 
الروايات ينسجون نسج الشعراء فى هذا السبيل ٠‏ 0/7 - 

بل لقد جاوزت الرومانسية الصعيد الأدبى آنذاك 2 
وتغلغلت فى أعمال التاريخ فى القرن التاسع عشر »2 وظهر 
ذلك جليا فى أعمال « فيرى يشيليت » وكتابات « سانت 
بيف » فى تحليله ونقده للأعمال الفنية كما دلفت الى فن 
الرسم واللحن والنحت والتصوير ٠‏ 0 


واذا كانت الروما نسية فى ايحاز . تعتبر صدى 
لرحلات الخيال فى تصوراته » وتعبيرا عن الحواس والمشماعر 
عند تأثرها بما يمر بها » كما تعد متنفسا عن الأسى والألم : 
ومعاناة شتى العواطف »2 فقد كان من الطبيعى أن يكون 
حامر ةا اح فش دن سقو ار الل تع كنا كينا 
بالذوق الجمالى والأسلوب الخيالى والأسى العميق والحسرة 
الوالهة. , والعواطف العالة 5 0 الرزينة » والسكون 
الذى تضج فى دخيلته شتى الثورات 


ولقد ساد الحركة الرومانسية فى مصر فى العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات لظروف الما واجتماعية 
وثقافية , وكانت الطابع المميز لأدباء تلك الفترة ؛ وكان من 
أبرز: شعرائها الرواد عبى . محمود طه ونساجى والهمشرى 


فك 


وصالح جودت وكامل العتارى 0 فتحى وأحمد 
عبد المحيد: ٠‏ 


ْ ولقد شد عؤلاء الشسعراء روما نس انها تعنى 
بالذانية وحب الطبيعة وتقديس الجمال والثورة على التقاليد 
. الكلاسيكية ٠‏ ' ش 
ولقد آثر أحمد فتحى أن يهرب من الواقيع ومرارة 
الحمياة 2 فلجأ. الى حضن. الطبيعة وأحب المرأة 2 وانفرد فى' 
وحدته يتأمل ويفكر بعيدا عن قسوة الواقع ومرارثه ١‏ 
ش وقد دان بهذا المذهب وهو لم يتجاوز العشرين من 20 
عمرة عدم واتككس ذلك فى عدة تهالدديت فيها أجران 1 
روجة واخساسية الحاد «الأغرات :الروحى-/ ٠.‏ 1 


فنشير قصيدة بعنوان « الوجدان المضطرب » التى يبث 
فيها الطير أحزانه وآلامه واحساسه بالوحشية .والغربة بين 
أعمل زمانه الذين ذاق منهم الأمرين فى مقتبل شبابة الغضء, 


وعى .قصيدة تفصح عن ملامح نفسيته القلقسة:الحزيبينة 0 


الشاكية فى تلك الحقبة ٠‏ . 
يقول فيها : 


ا 
يا طير آهيات الفوؤّاد الموجع جع 


(00) ايوللو ب أبريل ١955‏ ساصض ٠ 593١‏ 


لمع 


3 < واستودعى الألحان دن حرق الثوى 

وشجونه ما شثت أن تستودعى 

وترفقى فى الشدو دونك موجسسع 

أضناه فرط السعسقم حتى لا بعى 

فلعل ما بك بعض ما بى دن شجى 

وأسيف دمعك ون أسيفف مدامعى 

وأنا الفتى اللهفان بايثئى الحجا 

واستل قلبى هن حنسايا أضلعى 

فلقد منحت الود قسوما لم أزل 

منهم على مثل الطيوف الخسدع 

ان عاهدوا نكاث موثق عيدهم 

أو صادقوا فلباقة المتصنع 

يتهافتون على الغنى بمالسه 

:ويهللون . لكل مأافسون دعى 

خبلاؤهم زيف. 2 وصوت فخارهم 

ان قيس لا يعدو نقيق الضفدع 
ان صوت شاعرنا فى هذه الأبيات يرتفم بالثورة 
والسخط على عبادة الناس للمظاهر الكاذية واتخداعهم 
بالقضور الزائقة .دون تقبير للثقافة والشعر ويزداد احساس 
شاعر نا المرهف. بوحدته ووحئسته ويعترف بينه وبين 
نفسه بعبقريتّه كرد فعل لعدم تقدير الآخسرين. للوهيتيبه 

وثقافته وانخداعهم بالآأمؤر .إلتافهة :: ا" 
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أضبحت لا أدرى الام يطول إبئ ' 
شجنلى. ولا حتام تهرق . أدمعى 
أييزنى الاغرار ؟ أن عقسولهم 
كفن ا واني الأريب الآلعى , 
عمرئ قضيتء ومااصيت سوى منى 
أبكى فمسقاء الناعسين ولم أزل 
أشتاق فى بؤس الى الياكى معى ‏ 
ش علو علو عاو 


ثم نشر قصيدته « الشاعر الجديد » التى تتجل 


فيها: ثورنه على الشبعر الكلاسيكى. ودعوته الى مفهوم جديد 0000 


ناضج لرسالة الشاعر ورسالة الشتعر 

ونشر بعد ذلك قصيدته « على الناى» التئى يصوز فنها 
لحظات من التأمل الحزين وسيط الطميعة هرنا من تجربة 
حب حجادة. 3 يعتب 'فيها على محبوبته ٠‏ وبرى الدنيا. 
:منادح أهوال دين | قله الحزين 5 وتزهمف أذ ننه- لانغام 


الناى وشبو. الطيور فى الليل السباكن عله إينسى أحصزان 0 


روحه ٠ ٠‏ وتبلغ ذروة احساسه المرهف قوله انه قضى عمره 
بين اليأس والتمنى 3 وما.عمره ؟ لقد كان قى تلك الحقبة : 
لا يتعدق العشر بن ود لكيه كان ويل الع ره ل ا 
يسبق أيامه وعمره ٠‏ م 


و3 


يقول فى تلك القصيدة : )١(‏ 
داعبى ‏ الناى يغلى 
قد سرى الناى عنى 
إن ع جنبنى قلبا 
نائحا يسبيه مغن ! 
وعلى رانى طسسير ْ 
قلام شدو ويمنى 
رجعى ألحان طيرى 
أو خسنى عن لحن أنى 
ودعى اللساى يترجم 
لأنائيمدى وفلسى 
عاو عار عفد 
هجمع الناس ولا 
يكتمبل بالنوم: جفلى 
ما ناى شخصك الا 
ودنا طيفك متى 
قد يرى البعد وجطدى 
فيثير الطيف حزنى 


0/0 


5:6 


)١(‏ آيوللو ب سستميرن 1984 ب صن لالااء 


بين يأس وتمسنن ! 
وكان العمببر عهد ا 
نين آلاهمى وبيلى: 
لا.أطيق امن لكن 
أسسوهمندى لى 7 4 
علو جار عاو 
وتبلغ ذروة كآبته وأحزان روحه فى قصيدتنة 
«الوهم » التى درى فيها الدنيا عذابات وشحون لا تنتهى ٠2‏ 
ويرى كل شىء فى الكون حتى الطبيعة الحميلة بغلفه جزن 
ودموع فالحياة فى| نظره وهم كبير » وبسمة لا ألفة فيها . 
وهى نظرة قاتمة وفلسفة حزينة تسبق شبابه الغض 
و تفصح عن نفسية قلقة زادها الحزن والألم والمرارة منقف- 
حر الشباب الأول يقول فيها : )١(‏ 
أءن الاشح ان آل والصحاب 
ومن الدمبسع نداهمى وشراب 
وكذا الدنيا شاجحون لا تنى 
ودموع الا يئى عنها انسكاب 
لا أرى فى الروض الا صادحا 


1 


)١(‏ دجلة أبو للو اس أكتوبر ١95*5‏ د اسن ا 


اعترراقات تت 5 


مرسل الآخان ,بحدوه انتحاب 
أى وهم لم يزل يحفزنا 
فعلى الوهم صراع ولاب ؟ 
كم سحاب لم يجدنا غيشله 
خطف الأبصار بالبرق وغاب 
وكلام تحته ريشت قنى 
هو فى ظاهره شهد مذاب 
والذى يحسبه رى الصدى 
هو مهما قد روى الصادى سراب 
كم شك الغلة مناظامىء 
فشفت غلته جرعة صاب ! 
وسعى للصيد لشغوف به 
وهو شساة لو درى بين ذئاب 
فيم نحيا بالآهانى خدعا 
والمنايا آخنات بالرقاب 
تسجت كفاه أكفان الورى 
اسج ثوب الأمانى العذاب 
ثم يمضى شاعرنا فى نظرته القاتمة السوداوية 
للحياة والوجود وكأنه يردد قول سليمان الحكيم : « الكل 
باطل ٠»‏ وقبض ريح » ٠00!‏ 


ن٠‎ 


أيهنا المداج السارى الى 
أمل بحدوه أقص . فى اطلاب 
الى الآبال كدح قاتل 
والى الأمال ظعن واغتراب 
ما أراها باعشات من على 
أو معيدات الى الشوسنى الشباب 
صاحب الحاحة ذو هم بها . 
فاذا أدركها هان الصاب 2 
ضيعة للرأثى تذكى نارها 
أفئنة فى المرء مذ شب وشاب 
ولا برى فائدة فى السعى لتحةقيق الآمال 2 ودر فى 
للذى يمشى فى الأرض مرحا. تحدوه الأمانى والآمال 
الكبار , لأنه فى النهاية سيضمه القبر الموحش ورأى أن ٠‏ 
هذه النظرة السوداوية القاتمة قك أثر فيها موت أأبية الذى.. ١‏ 
كان يحبه وتركه وحيدا وهو لم يزل فى فحر الشسباب 
الأول ا 1 
يقول أحمد فتحى فى نهاية قصيداته : 
شامخ بالآنف هن أوهامه ش 
الم يزل ينشد أطباق السحاب . 
حسب الكون رهينا بالذى 


ه06 


يشتهى وهو رهين بكتساب 
آه هن ضصمة قبر موحش 
ولواء بين دود وتسرات 
الما التربة أصل ولهنساةا 
غاية المسعى “ومحتوم ال مآب 


علا عار عاد 


وحاول أحمد فتحى ان يتنى أحزان روحة واحسياسيه 
الحاد بالوحشة والاغتراب الروحى فاندفع الى الكأس عله 
يجد فيها سلوى » ثم اتجه صوب المرأة » فأحب عله بجد 
فى ظلالها الأمن والهدوء والاستقرار النفسى , لكنه كان 
واهما ٠٠‏ فازدادت وحشته وازداد احساسسه بالغربة 
الروحية .٠‏ 


عاد ليالى الكرنك عر 

بعد عمل شاعر نا بمدينة السويس قذفت به الوظيفة 
الى الأقصر مدينة التاريخ العريق , والآثار الخالدة + ليعمل. 
عدرسا بمدرستها الصناعية الثانوية ٍِ 

وفى هذه المدينة الساكنة الهادئة التى يخيم عليها 
جلال التاريخ التليد وصمته الرهرب : أحس بدفراغ مو حشس 
وملل قاتل وهو الشاعر المرح الطروب الذى تعود أن يقضى 
أيامه ولراليه بين مجالى الأنس والطرب وأطايب الجمال 


حك 


هريا. من عذايه الروحئ: الممض وشعوره الحاد بالاغترات 
الروحى * ش ش : 

وقد انتقل أحمد فتحى بحيرته ويقلقه وبخيالة ب 
وهذه أمتعة الشاعر الى الأقصر »2 فأقام اللدنيا وأقعدها 
بالشكوى والآنين لبعده عن أفراح النفس ومباهج ع 
الى حيث السكؤن والضمّت والحزمان من لذاذات كا 
يتنفسها مهما جرت عليه من وبال * 


و يشعر بالحنين أن أضواء القاهرة وليالى القاهرة : 
فيكتب الى صديقه الأستاذ أنور أحمد بعد ثمانية أيام فقط 
من وصوله للأقصر ييثه ضيقه وحزنه لبعدهعن أضواء 
القامرة ؤلباليها الاهرة م فيقول : )١(‏ 


1 0 بغ تصبور ني أنفقت هنا أياما ثمانية » كانت ا 


2 لو أنك رأشتنى الآن لأنكر تنى : شحؤب وذهول 3 
وعيرات لا ترقا وكفاتها أبدا ٠‏ وظسلال من الذكى, ريات 
'الغائمة لا تميل عن المخيلة المكدودة » 8 


د لقد أقفرت كل دنياى دن مباهحها 2 وهل شىء أبعد 


..أثر |" لكئن نفسن الشاعر من أن يصبح وحبة أحجارا حاثمة ' 
واطلدم قائمة وهذه الأناشيد الخز زينة التى تفلسف الأحزان 
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وتجعل من الوحدة المكتئية ضجيج مهرجان وصخب أعياد 
وقدس مثول فى حضرة آلهة السماء .٠‏ 

« لو كنت فى القاهرة » ٠‏ 

« يا رحم الله أيامى بالقاهرة » أو رحمنى بعدها » ٠‏ 


الى الأقصر ٠‏ ولم يكن ليدرى أن هذه الحقبة من حياته عمى 
أكثر حياته الشعرية انتاجا 2.» وآصالة فن 2 وصدق 
احساس ٠‏ فسرعان ما تبدل الوضع بصورة مختلفة . 


أراد شاعرنا أن ينسى ليالى القاهرة 2 ويخفف من 
وطأة وحشته فكان يقضى جل وقته فى الليل بين معابد 
الأقصر الخالدة , وكان يحلو له ذلك أثناء الليالى المقمرة » 
يتأمل جلال التاريخ وجمال الطبيعة ويسرح بعيدا فى 
سماوات الخيال ٠‏ 


وسرعان ما أصبح من عشاق ليالى الكرنك ٠٠‏ يتأمل 
ويستوحى ويستلم أجمل الخواطر وأعذب الصور ! . 

وفى ذات ليلة من تلك الليالى الشاعرية الالمة كان 
القمر. مضيئا ينئر أشعته الفضية على المعابد الخالدة الشيامخة 
فيضفى عليها سحرا وبريقا » وتحركت أحاسيس شاعر نا 
المرهفة وتدفقت الصور الشعرية على خاطره , ولم ينم الا 


0 


بعد أن سجل أبيات قصيدته الوصفية التصويرية « أنشودة 
الكرنك » .. والتى يقول فى مطلعها : )١(‏ 


حلم لاح لعين الساص 
وتهادى فى خيال عابر 
وهفا بين سكون الخاطص 
يصل الماضى بيمن الحاضر 
ثم يسرح يعيدا مع جلال التاريخ وأمجاده حيث ملوك , 
الفراعنة العظام 2 وأمجادهم الغابرة التليدة » وتوحى له 
كل. .هذه الأحاسيس والتأملات بصور شعربة رائعة ': 
ها هنا الوادى وكم من ملك 
صارع الدهر بظل الكر نك 
وادعا يرقب :مسرى الفنتلك 
وهو يستحيى جلال الغابر 
ثم يمضى يسائل الأطلال فى حيرة ونشوة فى آن 
واحد عن تلك الأمحاد الغابرة والصور الرائعة وأبن ولت 
وراحت : 
أبن يا أطلال جند الغالب ؟ 


ولع أحمد فتحى / قال الشاعر / اص ١59‏ ' 


66: 


وصلاة الشمس 584 وهمى طار بى 
نتشسوة تزرى بكرم العاصر 
وتستغرقه النشوة بعد أن روض روحه على التصوف 
بين معابد الكرنك الخالدة نحت ضصوء القمر وبين جلال 
المعايد ؛ وضور التاريخ الفرعونى التليد تحيط به من كل 
جانب فيهتف من أعماقه فى نضوة : 
أنا هيمان ويا طول هيامهى 
صور الماضى وداثى وأمامى 
حمى زهرى وغنائى وهدامى 
الطائر الجريح الذى ما زال يغرد أعذب النغم وأرقه بين 
الرياض الناضرة رغم آلامه وجراحة : 
ذلك الطائر هخضصوب الجنساح 
يسسعد الليل بآيات الصباح 
ويغنى فى غدو ورواح 
بين أغصان وورد نامر 
وتغنى. الموسيقار محمد عبد الوهاب بأنشودة الكر نك 
عام 1١945١‏ فلاقت نجاحا كبيرا واتسعت شهرة الشساعر 
وأضفت عليه صيتا. -ذائعا . وهكذا :اقترن اسم الكرنك 


كن 


بأحبد 'فتخى + وافمع الناس يعر فونه منذ بومئد باسم 
«.شاعر .الكرنك » ٠‏ 


ولام لم 0 ايك 0-0 م هذه الأنشودة : 


ا ا عر 
وهكذا. روض أحمك فتحى روحه على التصوف بن 
معابك الأقصر الخالدة وأصبحت أجمل اظات عمره تلك التى ٠‏ 
كان نقضيها دن تلك المعاندك الشامخة الخالدة ٠ ٠‏ فاستوخحى 
أنشودة « فجر » التى تغنى بها الموسيقار رياض الستباطى 
والتى يقول فى مطلعها : 


كل شىء راقص البهجة جولى ها هنا 
أيها الساقى بما شئت اسقنا ثم اسقنا 
وأملاً الدنيا غناءء وبهاء. وسسنا 
نسسيتناء لم لا ننسى أغاريد المنى ؟ 
علنا أن تعس فد النوم هنا أعيننا 


. 


ثم استوحى أنشودة « نداء الغروب » من وجى 
« وادى الملوك ؟ .وهى قصيدة تفيض بالمعانى العميقة 2 
والأساوب الايقاعى . كما تسم بالصور الشعرنة المحلقة 
والخيال الفنى المجتيح » والموسيقا الهامة » يقول فيها : )١(‏ 


(0 قال الشاعر / ص 13187 6 0 
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عادت الطسير الى أغصاتهما 
بع . 5 
حين ذاب النور فى ألحانها 
وتكف .: 
خا عر عر 
وجرى فى أدمع الذكرى شراعى 
مذ دعناه من فم الأجيسال داع 


خد ا عرو 


وكسا الليل وشاج:الذهب. 
فى الأصهيل ش 
وروى الموج حديث الحقب 


7 عر 
طاف بى همس بعيد كالنناء 
أيها السارى على غير اهتداء 
ها هنا وادى الخلت لود 1 
وتمهعطل 
كل ما فييه رقبود 


لا تنبله أعينا طال كراهبا 


سحرها صان على الدهر حماها 


عاد عاد عار 


أين منك الفن والمجد العريق 


ع 7 


فسحة من أمل الوادى وضسيق .. 


علد عاد عار 
سأل الرمل وقالت زصرات 
أى سبسار سيقبته العسبرات ؟ 

»# # 

أنا صداحك يا وادق الجبسلال 
نم ودعسينى 
أبصر الدنيا بغينى وخيالكل 
فأغ : 

عاد عاد عر 


أخذتنى نشوة السارى الغريب 


وتنبهت على صلوت الغروب: 2 


:و69 


رجعة الهمس البعيد 0 
وتأملت وعييتنى تدمسع 
صور العهد العهيد 
وجرى فى أدمع الذكرى شراعى 
ولقد حاول شاعر نا أن تغنى أم كلثوم هذه الأنشودة 
الوصفية التصويرية الرائعة 2 ولكنه أخفق فى محاولته 
مما كان له أسسوأ الآثر على نفسيته ٠‏ 


د علا عاو 


ومن أبرز العوامل التى جعلته يؤثر الاقامة فى الأقصر 
فى تلك القية بعد أن: روض روحه على التصوف بين 
معابدها الخالدة اخفاقه فى الحب بعد تجربة عاصفة مع 
احدى محبوباته فى القاهرة ٠٠‏ انتهت بالفراق فلجأ الى 
الأقصر « متفاة المبيب كما سدماة لينسى أحزان روحه 
وجراح قلبه بين ليالى الكرنك الهامسة !7" 


لقد 5 أحمد فتحى فى المنفى ملاذا ورحمة بعد 
تلك التجربة العاطفية المريرة له فى القاهرة ٠‏ وولقى لنا 
شاعرنا الأضواء على تلك الحقبة ويكشف الستار عن 
أحاسيسه ومشساعره بوكيف وحد. فى الأقصر الراحة 
الي 
اللا فيقول ى ' 


3 


كانت أيامى الأخيرة فى القاهرة جنحيما لا يطاق ؛ 
ولهذ! آثرت العودة الى هنا ملئمسا السلوان فى البعد , 
والاعتكاف والتصوف - مع أفكارى وخواظرى التى أعيش 
على اجترارها ومناجاتها والتزود من ذكرياتهسا الأليجة 
والسارة على خد سواء * ش 


: ولقد كان فى وسعئ_ ان أظل فى القاهرة حيث 
كنت ٠‏ ولكنى ضقت ذرعا بما كنت أرى وأسمع وأحس ٠‏ 

1 اوه رجعت الى 0 0 اي 
النهار ٠‏ وشطرا من ن اليل 0 الآن 0 


د وماذا 5 بهذه الصورة التى تطارد ذهنى فئ 
اليقظة: والكرى ؟ 3 1 
ْ « وماذا أصبنع بهذا الخافق الوثاب الذى لا يقن 
ولا بهدأ ؟ « 

« وماذا أفعل بهذه الذكريات الموجعة التى. تحف. 
ظلالها بطريقى على الدوام ؟ > 

« و امكو هذا كل وآانا اسان واحيد افق عدم 
الدقيا ا 0 
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.واتأتى رسالة أخرى من الأقصر يذكر.فيها انه “نظم 
أغنية .جديدة .لعبد .الوهاب يعنوان « على ضفاف النيل: » 
كما يروى. قصة مغامرة عاطفية جديدة مع سائحة هولندية 
« فندق العذراء » استوحاها من فندق تديره سندة 
سويسرية بأطراف الأقصر ٠‏ 

وتتوالى رسائله واعترافاته ٠‏ 


. فيكتب. من الأقصر فى رسسالة لاحقة فى مادو و عام 
فقول : 0 
« فى زحام المتتناعب واحتشاد الأشاغيل « وفى اجفال 
الخاطر: ٠‏ واختلاط تضاعيف الذهن يذهل الانسان كثيرا 
عن أضياء لم يكن يؤثر بحال أن يذهل عنها آو يغفل + ' 
ذ”واذا قذر“ لكان تمضئ أياما 'من مايو اللعين فى 
جحيم الأقصر , فانك بذلك وحده تكون قمينا بالايمان بهذه 
المزاغم 01 ٠‏ 
« والواقع اننى أنتجعتك بالعاصمة فى كل مكان من 
مظان العثور. عليك 4 ولكن سوء حظى لازمنى طوال اقامتى 
بها .. و يعدب أن زجعت كنت متعيا سأمان ضجبة مضبنى الروح 
والجسد على السبواه , .وحبنببك أن تعلم ينبأ راحالة قلبى الى 


3 


معائن التقاعد » قبل أن سبلغ السن القانونية بثلاثين عاما” 
كاملة !0ع ٠٠١‏ 


« ولك أن تتصور بعد هذا أى حياة تلك التى أحناها 
الآن فى منفاى ٠‏ وفى تقاعد قلب, وتعطلة من كل عمل 1401 

« وبعد 2 فمن نعمة السماء ٠‏ على أخيك انه لم يزل 
بحسن الانطواء على نفسه بمعزل من الخلق ! » 0 

« وما زالت أشباح باهته واهنة الخطى من ذكريات / 
هواى الأآخير العاصف ٠‏ تلم بأحزان وحدتى »2 وما زالت. 
روحى نستروح فى أثناء ذلك شيئا من السلوى ومن الصبر 
الجميل » يرفه ويطيب ويعين على تزجية الفراغ ! 


«أقوم بالأجازة يوم ١١‏ و ١١‏ يونيو 2 ولا أدرى 
| ماذا أصنع بأجازتى بعد أن نفد المال المدخر لها عن آخره ؟! 

1 ولكن فى الاذاعة متسعا لكل مفلس ٠‏ ولا أحسب 
الصديق الكريم سعيد بك لطفى يضن على صديقه الشاعر 


المنجوس بشىء من . الاذاعات' وشىء من الأغانى وآخر. من ف 
المقالات لمحله لمحلة .« الراديو المضرى »2 وعلى ىق حال ا 


بالقاهرة صباح الجمعة الثانية من يونية » 3 


ومن الأقصر يكتب فى رسالة لاحقة عن أحاسيسه 
بعد تجربة حب عاصفة مع امرأة متزوجة 4 ويحاول إن 


3 


يفلسف فى رسالته نظرته الى الحب والخطيئة ٠‏ يقول هى 
هذا الاعتراف : 

م لم أعد الى قواعدى من القاهرة الا اليوم » ٠‏ 

« أجل عدت اليوم لأجد خطابا منها تطلب ان تلقانى , 
. وتبكى لذلك الصراع العنيف القائم بين فطرتها الطاهرة 
وقلبها الأثيم !1ه .. 

« وتعود بأحلامها الى ذكرى أيامنا الجميلة التى ذهبت 
الى غير عودة 

« كم أتألم لها يا أخى ! فى الحق لا أجد كلمات 
تستطيع ان تحمل معنى ألمى لأحزانى المتلفة !, ٠‏ 

« انها 2 بعد 2 لاتستطيع ان تتوجه الى اللّه بصلواتها 
من أجلى ولا هن أجل نفسسلها » لقد عادت تردد هذه العبارة 
الحارة فى ضراعة أليمة 2 فهل تستجيب السسماء الرحيمة 
هذه الضراعة البائسة ؟! ,م .. 

« اننا لا نخطىء فهم الأشياء » فيما يبدو » ولكننا 
دائما نخطىء وضع أنفسنا منها ٠‏ والا2» فكيف يمكن أن 
تكون الطبيعة الانسانية فى اللهب ولا تحترق » ؟! 

ه لقد أذل التفكير فى الخطيئة كبرياء روحى !| » 

« تأمل ! 5 لا أكاد الآن أشعر بشىء مما كنت أحس 


0008 


قبلا من الامتياز الروحى الذى يفاضل بينى وبين: سائر 
العحماوات وأنا لا أستطيع ان اتسبامى عنها الآن. : 0 0 


« وحين أفلسيف ختطيئتى: + أو أحاول ذلك على الأقل. » 
أحس احساس المجرم العائد . وهو يدلى الى القاضى بأقوالٍ 
مصنوعة لا تلبث أن: تزيفها شهادة الوقائع والقرائن.! 

» لم أرد على خطابها بعك سشأكتب ولا أذرى ماذا 
أكتب © : ْ | ْ 

« أفكارى مشتتة ,2 وبلابل مستثارة ٠6‏ وقلبى 
بحدثنى حديثا فيه مرارة وفيه ألم همض قاس 3 رحمةه 
فيه ولا هوادة » ! ٠‏ 
علا عاد عار 

اننا نلمس فى كل ما كتب فى الأقصر » الحرارة ‏ 
واللظى ووقد الحنين » وصدق الوصف للكآبة والوحشة ٠.‏ 
1 كانت : تحمل أسمى المعانى وأغنى الأفكار : لقد, 

نت كاللؤلؤٌ الذى تنحيط به الأصداف بل 0 كانت 
فاتحة شهرته والانتقال به من الظل الى الضوء ٠٠‏ فلقد 
آخرجت. معاناته قصيدة « الكرنك ل 
المؤسيقبار محمد عبد الوهاب وقضيدة « فجر > التى تغنى 
بها الموسيقار رياض السنباطى ثم قصيدة « نداء الغروب » 
ذات الجرس الموسيقى الهامس ال منغوم واللفظ المرنان الى 


اعترافات .م 3 


لا يكلف الملحن رهقا أو عنتا , بل انه ليجد اللحن أمامه 
سويا حاضرا ٠‏ 


وهكذا نرى الشاعر فى هذا الفقر الكقيب 2 وهذا 
النوى السحيق , الذى يصفه بقوله : « لقد أقفرت دنياى 
من مباهجها', وهل ثىء أبعد أثرا فى نفس الشاعر من 
أن يصبح وحيه أحجارا جاثمة وأطلالا قائمة ؟! , ٠‏ 


ولست أدرى ما الذى يجذب خيالى الى نظرية «باستير» 
التى اكتشفها بعد أن رفم حرارة كان الى آعلى الدرجات 
الحرارية ثم هبط بها الى أسفل ما يمكن آن تصل اليه »2 
فراعه أن هذا الارتفاع والانخفاض قد قضييا على كل 
ميكروب فى الكائن الذى كان يجرى عليه تجاربه ؟ ٠0‏ 


وكأنما كان أحمد فتحى فى انتقاله من السويس الى 
الأقصر ومن الليالى السواهر الى الأطلال والمقاينن » قد قضى 
عل كل شىء فى نفسه » فأورق عوده من أصحة فى القؤل 
وأصالة فى النغم ٠‏ 
وسبحان الحالق الذى م بخرج الحى من المبيت 6 ٠221‏ 
* علا علو 


1 


0 ...ثم ,انتهث مرحلة الأقصر لتيدا مزحلة أجديدة فى لحياة 
أحمد فتحى وفى شغره وهى. مرحلة الفيوم 


0 


ْ * فى جنة الفيوم عو" 

- شاعرنا نسغى لينقل الى القاهرة ٠ ٠‏ 0 ْ 

وأخيرا أفلح فى أن ينقل الى الفيوم » وهى قريبة من 
القاهرة الله مدرسا بمدرستها الصنناعية فى سستمسر عام 

55١‏ : ش 

. وعاش شماعرنا بين جمال طبيعتها وسحرها ٠‏ خيث 
النخيل والأعناب والسواقى السبغ تحوطها عيون «السليين» 
وغيون « القديمين » و« الحدائق المعلقة »:و «ابخيرة قارون »* / 

د شباعر نا | بقربه من القاهرة وتسعده طبيعة ١‏ 
الفيوم الساعوة 2 زوحه 0 'فيكتب ٠‏ الى صدبقه أنور. 


٠ 2‏ السواقى كاد تطفق 1 نداءات خواطرى ؛ وآنا 


لع ا ال 1 حبيب ٠١‏ .ي)' لبتي 
قصائد م 00م 4 : 


2 “انها بلدة طشية:-زادعة حسلة م ولكن ليس ها 
سنعحير م وادى الملوك ‏ ولا جلال جواره الكريم 780016 1 


“0 كانت لزامى قصبة أحب فى القيوم سلجلها. في عد تمصا العل 
أبرزها قطنيداته<< ريفية الفيوم » * 4 0 1 


0 


مع اعد شرو دن ب وق الملوك وجلاله 
مما يفصح عن مدى استفراق شناعر نا فى هذا الجو التاريخى 
ا ل ا ل ات 
فى . بداية ذهايه الي. هناك ٠‏ 


3 جل جر جر * 
ثم يكتب من مدرسة الفيوم الصناعية الثانوية بتاريخ 
م» أكتوير. عام ١15١‏ يعبر له عن تبزمه وضيقه من حياته 
'اخلة الراكدة وضيون له الحاسييسية :الزهفة تخو السنقي 
الى الجديد والمثير الذى ينفض عنه أثقال الكآبة:ورتابة الملل 
أو بمعنى أصح يزيل عئة احساسيةه بالاغتراب الروحى « 
فيعلن له زهده فى القاهرة ولياليها فيقول : 
« لقد فقدت 2 الى الابيد ب تلك الزهرة الوحيدة التى 
ظللت ست سنوات لا أجرؤٌ على أكثر من نشيق عبيرها 
الفواح و ل 02 
قومى هنمو قتلوا أميم أخى 
فاذا رميت أصابنى سهمى ! ٠‏ 
« و ٠*٠‏ لمن المشستكى ٠‏ صمت السماء ؛ وغاض من 
الأرض معين الرحمة. » ! 
« ولا تحسب أخاك منتفعا بحياته بعد الآن ٠‏ ان هى 
الا أيام وليال لا أتجنى عليها اذ أصفها بقولى » : 


538 


ان : يوهى . ضنق وليل شسبهاة'٠‏ 
وجراحى تشكو جنون النصسال 
٠ 0‏ كرهت القاهرة ومللت .حياتى بها » ٠‏ 


١‏ :ان كل ركن.فى, الغاصمة دي امن لقلا 


ا نالك كر وي نك والفلب للحن بجر اه 1 


الى صور ه بن الاضى الحافل بآثامة ومباذله ' 5 ) الذى شاء القدر 
أن يضع له هذه الخاتمة. ,الأليمة.! ٠. ٠‏ 


« فلأقنع راضيا أو غاضبا بهذه ابيا البليدة ل 0 
ل ا 
أويسلى ©» ٠‏ 1 0 : 
.ل انل. فى شياة عطقي مسعغيلة” :بل لارفة | 
ل ' الاظلاق 00 000 1 : 


لطم 
ا القد إجبيت كثيرا ديت حرا اشيم تقول ا 3 
المجدلية 'صاخبة السيد المبيبيح ولا أظننى مستْطيعا أن ا 
: أعالج حياة الشاعر من جديد ولهذا قرر قرارى على أن.أودع 
هذا الفن العزيز فيما عدا نفثاتى النائحة عل ماضى الغاين.: 
التئ' "نعاودنى كلما سنظ 'المساء تجناحة على ا 000" : 
0 والجاهيل 0 


غناء قصيدتى لم يترك فى نفسى شيئا من الأسف ٠‏ فلقد, 


7 


أصبح المجد الفنى فى نظرى وهما من الوهم وأكذوبة ضالة 
لا قيمة لها ولا وزن ٠‏ وكل أملى الآن معقود على أن ينسانى 
الناس وأنساهم فيما عدا صديق أو صديقين أرجو أن 
يوثق الله بينى وبينهما الأواصر ٠‏ فمالى غنى عن راحة 
يد رحيمة تمسح دموعى كلما فاض بها الأسى والحنين » ! ٠‏ 
« أفكر جديا فى الزواج , ولكننى شديد التخوف 
من متاعبه ٠٠‏ وتبعاته ٠‏ ولكن يبدو أنه الأمل الوحيد فى 
الاستقرار والنسيان ٠»‏ فماذا ترى ؟! م ٠‏ 


وفى رسالة لاحقة يواصل اعترفات نفسه يبثها انل 
فى صدق وصراحة على الورق لصديقه فيقول بتازيخ 5 
« أما معنى سكوتى “فهو المرض المعاود ٠٠‏ انه تعب 
المسد وتعب الروح أيضا با صديقى ٠‏ وانى لأستحيى أن 
أسكب على يديك دموعى بين حين وحين » ولكن ماذا أصنع 
وأنت تثيرنى وتنكشنى وتحملنى على هذا الذى أنكره 
من نفسى » ا ؟ 5 
« يدهشك ان. تعلم أننى لا أشرب فى الفيوم أبدا ٠.‏ 
ولهذا أجريت ريقى ودعك من قولهم « أسبلت لعابى ٠:‏ ! 
0 طاماقا ٠٠‏ ثم ماذا ٠0-5‏ أما أنا فقد ودع أملى الى غير 
اباب 6 5د 000 ات ا وم 


10 


« فلو أنها جاءتنى الآن لايتعدت عنها ٠ ٠‏ فهى بعد 
ا 


فاذا رميسبست أصضاد : بنى سهمى !1< 
ولا أحسب. المعحزات مستطيعة: أن 5 بدائئ شيئمًا 
وكما قال الآخر : 1 
ينقطن” الغعتام > ولا "استاكيق 
وقضسارى الوجد أن ثبت عاما 


انيف الل يمرتو حر باق الله [بزن توقظ 
.من أشجان غافية , وما تسبب من غود على بدء أ 


« ولكن ٠٠‏ ودائما لكن هذه ٠٠‏ هل تظننى بغيرك 
لا أذكر ولا أعود » ؟ 


د كلا ٠٠‏ فما نسيت أبدا ٠٠‏ وان هحى الا ستحابة 
اليوم تزحمنا * فيها الأشاغيل وتلهينا مرافق العيش »> 


ثم نأوى الى المضاجع فسرعان .ها نذ كن :بلا عكر ومبرعان 
الال بالفق الوساو 7101 : 

« وانها للوعة ما تنتهى الى أجل ويفا السدية : 
.ما يدرى أحد كيف ينال"منها السلوان ولا متى يفيد منها: 
الزمن: ٠.٠‏ 00007 5 


000 


« ولا أكتمك اننى الليلة بالذات أكثر ضيقا بهذا كله 
من أى وقت مفى ٠‏ فقد تعاون المرضان والتقى فى رأسى 
نريقان من هموم الروح وهموم الجسد ٠‏ ولا أعلم ماذا 
بأتى به الغد . اذا قدر لنا أن نرى وجه الغد هذا »! ٠‏ 

« أما الشعر فلاا أعرف كيف زعمت لك آننى أزمع 
وداعه ٠‏ وهو دالت كيد ألصق بى من نفسى .وأعضائى. . 
وكلما زادت المتاعب زاد لصوقا والجحاحا ٠‏ ولعلى أخرج من 
هذين اليومين دقصيدة جديدة ٠‏ 


2 سوف يضيحكك أننى ات الآن على الكتابة فى 
« الصيا ح > والسبب هو انئن: أستطيح إن اقول قيها كل 
ما ايد متفشاف؟ ٠‏ متسكؤزا'ء غير مأجور !3ه 


:«أفك الآن جديا فى الزواج » ٠‏ وشيكون زواجا مدنيا 
بكل معنى الكلمة » ! 
« 'فقد 'تحطم جانب من الزورق ولا بد له هن ملاح 
اهن يبل شكاف لبان" والاتسانت العاقر » 66 
« والواقع اننى 57 أضيق بهذا الفراغ والوحدة 
ال ل ا 6 
عو © ع .. 


بف 


تاريخ 5١‏ مايو عام 845 يذكر اله أن تسليته الوحيدة 
هى تلك الرسائل العاطفية والتى يتبادلها مع محبوبة له 
فى المنيا ثم يتحدث عن عدة أفكار لترك وظيفة التدريسن 
حيث يؤلله عدم الاستقرار فى القاهرة ويتحدث عن آماله 
فى: العمل بالقاهرة يقول : ا 

و:أخبارى ثافهة. » ٠‏ وليس :فى افق حياتى سنو 
هذه الرسائل التى تتجاوب حرارتها ما بين الفيوم والمنيا. . 
وقد يمتد أجلها الى منتصف يونية القادم بحيث أدخل عن 

« ولا أدرى حتى الآن الى أين يكون الرحيل © .فانى 
لأفكر فى استغلال الاجازة فى عمل قد انتدب فى مكتب ١‏ 
المستشار الفنى للمعارفق 0 وقد اشتغل مهندسا بورش 
الجيش البريطانى (؟) سيما بعد أن فشل مشروع نقلى, 
للسكة الحديد أو كاد » ٠.‏ ا 


: © ا ْ 

لعل انتقال شاعرنا الى الفيوم ,كان. يمثابة الواحة التى ٠‏ 

ينشد فيها الراحل المجد » بعض الراجّة من وعثاء الطريق ١‏ 
ووقد الهجير * 0 38 0 


2 بالعناسية. بالقاهرة. ا 


5-5 


.:وانك. لتحس برد الراحة الذى أظل نفسه من خلال 
شلعر: مطرب كانت موسيقاه :تردده ممع سواقى الغدير التى 
0 الملتاعة ! .. 


سواقى ال ا كه ا 
نديا .» وحنانا طوى مرارة دفينة » واستقبل فجرا يساما ٠‏ 


يقول فى هذه القصيدة التى تتسسم بجمال اللفظ 
وحسن صياغة الكلمات والموسيقا الهامسة عن زومانسيتها 
الحالمة العذبة : )١(‏ . 


أى سحر. بعثت شمس الآصغيل 

فى ضياء شاحب اللون خجول 

راح يلف بأعنساق النخييل 
عا عا علو 


ضحك الزهر , وغنى بلبل 

وحتتى الرع » وأصغئى الجدول' 

وتراءى فى الروايبى أمنذلل 

آأخسر الأايام فيه أوؤل٠‏ 
كما كه كدة 


2 916 قال الشاعر / صوت الستين ا ض‎ )١( 


3: 


آه من ذكرى مع الليل تعسود 


طيسنفب ا بعيببدك )0 >< 
إنبعث العبرى ريت و 


0 


طال حرمانى وصبرى: وجنينى:. ٠.‏ 


وسيما بى خاطرى ملء الس 
هائسا دين تتوني كر 


علا عا عاو 


١‏ خييان مزلم الدييا لما 


ليس الا آنت , فيهاء وأنسا 


وتسرى فى كل واد وطنفيسا 0< 


# # و« 


غيم نشكو الحم والجرح القديما 5 
واليوي ليالس واللوما لوي جد 


تحن صورناء من. الوهم تعيياً: 
في: ر بيع ماسم :صاج ؛ ا 


ولا 


كانت سوحلة الفيوم:< 1945-3153© رغم قصرها 

من أكش الفترّات اسنتقرارا قى: أحقأة 5 شناعزنا وأحفلها 
بالانتاج الشعررى الخصيب:الذى ,نسم ابالتفاقل .والرومانسية 
الحالمة والاقبال على : الحبياة. لكى. بحاول: أن. ينسى وحشته 
واحساسه بالاغتراب الروحى. وقلقه ولكن هذه المرحلة لم 
نستمر طويلا عاك ماك مرحي جدردةر وجانية 
اسه ا ل : 

ا" شاعن الاغتراب الرواحى نيأ 

لم تأت بعد ذلك مرخلة جديدة.وفريدة فى حياة أحمد 
فتحى وفى شعره : ٠‏ كان شاعرنا قلقا حزينا لا يستقر 
على حال ,2 يغذبه تتتعوزة الحاد بالاغتراتٌ الروحى »2 فهو 
دائما د ““بغزائة “"روؤخحبة موخشنة اختى دين الأهل 
والصحاب ٠.40‏ لع:ايجدد الاستقزار فى المرأة#أو الكأس أو 
المال أو المجث أو .الزحلات ٠‏ ولغل: أصدق: تعبير يفصح 


عن قلقه وشعوره بالاغتراب الروحى هذه الأبيات القاتمة 
التى تصور 5 يد ريه القلقة : 
ظمقت © وغلى: قربى “ من النهل 'والعل 
لعاف صنب الؤد أن كيل 
تعن يُنت: 1 55 التشهند أفى ليتلى 


ف 


0 وغشت حياتى وحشة اليس ينتهي, 
مداها 2 ودونى كر الضحت والأهل : 


3 2 


:.- وهنا نستطيع ان نضع يدنا على مفقاح. شخصيته 
عور الاغت راب الزوحى. 0 الذى ظلن ملازها أله رحتى 
انتهئ به الى مأساة حادة عنيفة جعلته يذوب تدريجيا يداع 
الحياة فى عنفوان. رجولتة وتوهج عبقر ينه ٠‏ ش 


كانت حياة أحمد فتحى فى تلك اللقبة حياة 'تعسة 
شقية سودفنا القلق والمرادة و١!‏ لوحصية الرؤحية التى. 
كانت تعد به .و نضنيه 5 0 


وكانت الحرب الغالمية العانبية قائمة الأوزار فى ذلك 
المن ١ ٠0‏ : 


وينتهى شماعرنا الى قرارٍ خطير يعد نقطة حاسمة فى 
حياته  ٠ ٠‏ 'لقد قزر "أن" يستقيل هن عمله بوزارة المعارف 
ويغادر الوطن .. ليلتحق بالجيشى البريطاي كموظف ٠٠‏ 


ا يكن فى قراده هذا من اغراب أو مروقه " » فان 
على اتخاذ جك١ا‏ القرار. فى 0 1 9 


.« حب ضائع ».وصحة منهارة , وأمل مفقود في وظيفة 
بالقاهرة » وسخط على الحياة وإلفن.» . وخصياصة: انتنكه فى 


زيف 


ضائقة من العيشن: وهو بين كل هذه العواطف وحيد ٠‏ 
لا زوجة .ؤلآ ولد ولا أهل » (1) ٠‏ 
:' ديودع شاعر نا محبوبته فى الفيوم بقصيدة رقيقة 
5 :إفنها عواطفه 0 7 روحهة بذ كريات ذلك 
بالغرام 'البهيج :. فيقول : ١‏ 25 سياه 
أغاريد من 0 هؤواك وانقام 
:تعود 2 فهل عادت ليال. وأيام 
: كان لى قلب وفى ومرتع 
رضى ٠‏ وآمال حسان وأحيلام 
وكان هوانا يملأ الرحب بهجة 
يضورها فى صفحخة. الكون رسام 
تسابق فيك المغرمون » وقسمت 
حظوظ + فمظلوم لديك وظسلام 
تخلف قلبى .فى الزجام وخانتى 0 | 
5-00 الى تبعيك الموروذ. حمت وقد مي ا 
وأقبلت فى ضعف الغريب بذله دين 
1400 أقفالن دمعى 2 وهؤ بالوخد يام : 
فطمصة ١‏ اقبت الروانى ضاحكات لعهمدها د ,أكا“» 
كأن 1 تزعها من غينسابك' ين 00 


م 
: 0 0 و 1 شاعر العرنت ' 2 خياته وشمرء 1 5 1 5 
“50 قال "السام "رمن هيو لولأا لكايب كر 


6 


وفى كل شىء ها هنا منك فكرة 
ومل: "خياق: مناكا "وحن" والهنام. 
تخيلالى انى اراك © وأنتى : 
تصافح ستعى من “حديئك أتغام 
---./فأغفو غلى - وهم اللقاء 2 سو بعة. 
وأصنحو , وما بيتى وبينك أعوام: . 
هنيثا لك الدنيا: ..قان. خواطرئ' 
اذا هبطت آفاق دنياك ٠‏ آقام 
5 ومادام فى .نعدى لقلبكِ راحية 2 
فلا خطرت بى فى رجايك أوهام ! 
علو علا عا 
“ويضبح تناعردناً مانلا لجمارك- “ل دود فى 
الضحراء الغربية المصضرنة أى اله كان مَجَردَ موظفت بالقواث ٠‏ 
البر يطانية وليس: ضايطا مُحازنا كما 2 عل بعض 
مؤرخيه 0 ولكن كيف حدث هذا ؟ 


لا اأغية دان “أعراج عل اها عرو ا 
خلال :“تلك الحرب .من تصرفات :مبعثه.ا. فكر أضز “به 
الحرمان الباكن فى: صندر حياتهءء_ وأتلفه نهم اللددات .تورث 
السقم فى الجسد وفى العقل :الا .برأى لا: ينفى. عنه. العتب 1 
بقدر ما ع ارق مده القاردي لدان 
العدر ٠‏ لل 


ف 


ومما لا شك فيه أن أحمد فتحى تأثر هن قراءاته فى 
كتب الغرب »2 بما كان يحدث لمن تتجهم له الدنيا حتى 
تضيق به أرجاؤها , أو لمن يخفق فى حب عنيف » لا يرى 
بعده حقا له فى العيش أو أملا فى امل ! 

وكان:أولئك المصابون بهذه المآسى ينخرطون فى 
«الفرقة الاجنبية » التى كانت تؤلف فى فرنسا من 
متطوعين من كافة الأجناس ! .٠6‏ 

لم يكن هم هؤلاء المتطوعين للدفاع عن قضية 2 أو 
بلوغ غاية نبيلة أو مبدأ سام أو احقاق حق ضاائع 
بقدر ما كانوا ينخرطون فى هذه الفرقة من أجل ال.حث 
عن الموت من طريق آخر غير الانتحار ٠.1.‏ 


ان شاعر. القلق والعذاب يلقى بنفسه الاضواء على 
تلك الحقبة الغريبة من :حياتة فى رسالة أدبية ممتعة 
بعث بها من « برقة » فى "٠‏ مايو عام ١1555‏ الى صاحبة 
تفصح عن نفسية قلقة تحاول أن تجد فى ميدان الحرب 
ملاذا أو مهرب من الشعور الحاد بالاغتراب الروحى كما 
. تفصح عن مدى احساسه. بالقلق وعدم الاستقرار والوحشسة 
لشاب لم .يتجاوز الثلاثين من عمره .يقول فى تلك الرسالة 
وقد وقعها باسم : م« أحمد فتحى ضابط جمادك الحدود 
بالسارم بر بد ل الغربية : 


« وبعد , ٠‏ فانك لتساأل ماذا حدا بهذا الشاعر المفتون 


أن يهجن ذاره الى غير أمل فى رجعة ٠‏ ولقد كانت حياته 
فى أرض الوطن هينة لينة , ان أخطاها البذخ 2 فقد كان 
فيها ترف ورخاء ؛؟ 

د وفى الحق انى لأسأل نفسى سمثل ذلك اليوم ٠‏ 
وانها لتجيبنى إجابة فيها غموض وابهام ومراوغة ٠‏ 

أنت تدرى أننى رجل لا سبيل للمئال الى استمالته 

. ولكن حدث أننى سعيت الى الشهرة سعى المجد‎ ٠ 
* نضرة شبابى ونور عينى‎ 

م فلما بدأ نجمى يتألق فى سماء المجتمع » وأقبلت 
على الشهرة اقبال المشوق ٠‏ كان ما تبقى لى من نفسى ذماء 
لا يكاد ينتفع بالحياة فى جملتها ولا فى تفصيلها ٠‏ 

برا فقدت 7 نصف قلبى منذ تلاثة آعوام 3 وققئدت” 
0 نصفهة الباقى منك أيام * 
فمازادنى الا ضعفا عن احتمال الحياة » ومواجهة متاعبها 
وعادت علة الجسد تزيد من يقظة جراح قلبى » وأصبحت 
حياتى كلها مأساة ونكرا 0 

« وتلفت حولى »2 فاذا أنا ٠*٠‏ ولا ناصر ولا معيل < 
واذا مثلى كمثل الكسرة من الخبز العفن ملقاة فى عرض 


2841١ اعترافات‎ 


الطرريق » ان وجدت تقيا .يرقعها الى جانب الحائط , فاني 
لن تجد من يأكلها بأى حال ! .. 


« قلت لنفسى : لعلنا نصطنع لنا وطنا جديدا , 
وعملا حدد, »2 وآافاقا حديدة ,2 يرتعم فى ظلالها الاحساس 
الجرريح والخيال مهيض الجناح س2 

« ولعل تغيير الجو المحيط ٠‏ وتبديل الوسسط 
وتجديد المعالم >< لمل. ذلك كله :ان بيعين. عق د افيحة 
الماضى بخيره وشره 2 بل بشره و حسب فما كان فيه من 
خير قط !1 يىء٠‏ 


الرحيل ٠»‏ لم أشاور أحدا ولم أستانس برأى احد , 
وحضرت رحبى اطياف الشباب .2 ورحلت وأنا لا أدرى الى 
أين !1مء 
« ولست أدرى حتى الساعة ماذا راد بى » فان كان 
خيرا 2 فقد أسلفت من الصبر والتجمل » ما يثبت حقى 
أن أنعم بما بقى لى فى صحبة الحياة من أحد ٠٠‏ وان كان 
شرا فقد : 
تعودت من الضر حتى الفته 
وأسلمنى حسمن العزاء الى الصبر 
كان هذا هو اعتراف شاعرنا بالظروف النفسسية 


آذه 


والوجدانية التى دفعته الى الزج بنفسه فى أتون الحرب.. 
هربا من قسوة الواقع ومرارة الهزيمة النفسية التى تعذنه 
وتضنيه والاحباط المتوالى 1 1 


عاد عاج علج 


ويبعث شاعرنا برسالة أخرى من « برقة » الىى. 
صديقه أنور أحمد يشكو له فيها من هجر شيطان شعره 
الصادح فيقول : 1 

« ولكن شر ما أكابد الآن 2 هو هجر شيطانى ٠‏ 
الصادح الذى طالما همششت الى هزجاته دين تجهم أيامى, 
وفى أمسمياتها العايسة , فما عدت أهتف ببيت من الشعر 
واحد »2 ولا عاد يطرقنى طيف من أطياف الخيال ! » ٠٠‏ 

ثم تمضى الوحدة ممضة ثقيلة مضنية » وتمضى ليالى, 
التأمل والوحشة والاغتراب طويلة طويلة وهو يتنقل مع 
قوات الجيش البريطانى فى الصحراء الليبية وهنساك 
يستطيع أن ينشىء علاقة 'عاطفية مع حسنناء 0 فيعود الب4: / 
شيطان شعره الهارب ! ** 

ويستلهم من تجربته معها قصيدة رقيقة يعنوان. 
م الحارة الحسناء » تعكس احاسيشسة الحارة الملتهية 
نجوها + فيقول:: 


/ 


أشرقت فى ليل أراق ظسلامه 
فى خاطرى , ليزيد فيه عذابى 
فرأيت ثغرك ضاحكا عن دره 
متألقا فى بشره الخلسلاب 
وتبسمت روحي اليك » وعادها 
طيف التغزل بعد طول غياب 
وشكا فؤادى ظلم ما حملتبه 
ليصون عهسه أحبتى الغيساب 
وجرت على شفتى ظلال تحية 
تسسعى اليك بهمة الاعجساب 
فهتفت والذكرى يلم خيالما 
فيرد آثامى على الاعقاب 
يا جارتى الحسناء . مالك مو ضع 
فى القلب بعد تفرق الاحجباب 
فى ناظريك من الصسبا وفتونه 
يبدو سؤال ظامىء لجوابى 
لكن مشغول الفؤاد يعموذ من 
سحر العيون بدمعة المنساب 
ثم تثور شجونه ويتذكر محبوبته التى تركها فى 


مصر ٠‏ فيقول : 


لى فنى ربى الوادى السعيد فريدة 
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عندى لها باقى الؤفاء » وعندها 

لهواى اعزاز وحسن ثواب 

ولعلنا بعد النوى أن نلتقى 

فتقر عين شببابها وشسبابى 
جلو عاج عاج 


الصحراء ٠٠‏ حيث الوحدة والسكون والتأمل وليالى 
السهاد الطوال ٠٠‏ 
ْ و سسشر جع فى هذه الوحدة التأملية الموحشة 
شريط حياته فيجندها ٠‏ باطل الأباطيل وقبض | 
ريح !»6 ** 
وتنتايه سوداوية قاتمة واحساس مظلم بيفقد كل 0 
أمل له فى الاستقرار النفسى والحياة الهادئة حتى فى 
قيمة ما يكتب ,2 ويسجل هذه الأحاسيس الموحشة فى 
« ولا تحسب هذا مصدر ألم لى فقد رضت. نفسى 
علية رياضة كافية 3 وأصبحت أستمتع بالحياة الفردية 
جهدى فى العمل الذى ١اكسب‏ منه القوت وفى وقت فراغى 
متسع أقفه على العمل الأدبى والانتاج الفنى 2 وقد يثساء 


/5 


الله أن أظفر منهما. بعد بعض الوقت بشىء تكون له قيمة 
تاريخية تذكر +٠‏ قمن يدرى ؟! > ١ ٠‏ 

يمضى شاعر نا فيسجل نفس أحاسيسة الحزينة القاتمة 
وكأنه بر لى نفسة فى عنفوان الشسباب وفتوة العمر 7 


فيقول : 
عاد عاج عار 

« مند أيام قليلة » ودعنرت عامى الثلاثين 0 ودخلت 
فى الحلقة الرابعة ٠‏ ولا أكذب عليك . فان خوفى من 
الشيخوخة الباردة العاجزة لا حد له ٠٠0‏ 

« وأخشى ما أخشساه أن تكون خطواتى فى سبيل 
الفناء سريعة من حيث لا أشعر ! » ٠‏ 

الى .هذه الدرجة من التعاسة والشقاء بلغ احساس 
شاعرنا وكانت علة الكبد من أثر الخمر قد زادت احساسه 
بالقلق والتعاسة » ويصور ذلك فى احدى رسسائله 
يبقوله : : 

0 أجد نى حقيقة ضائقا بالزمان والمكان ٠‏ ويزيد 

0 أذ كر تنى العيد ٠*٠‏ ولا بأس من أن أقول لك أن 
حياتى لم يعد فيها مكان للأعياد. ٠٠‏ واذا آمكن اسستثناء 


41م 


الافراح الصغيرة الهادئة التى يقيمها قلبى لآلهاته الجاحدات 
تستطيع أن تزءم أن كلمة العيد قد محيت من قاموس 
أيامى وليالى ٠٠!‏ 


« وفى السقم والعلة والضعف 2 يدرك رحل مثللى 
فداحة جرمه فى حق نفسه , اذ آثر منذ زمن بعيد هذا 
النوع من الحبس الانفرادى الحافل بالشقاء » بدلا من 
سعادة "الاسرة وفرحة: الحياة بالعشى الهادئىء والعصافء 
الصغيرة المغردة ! » * 


كانت هذه خواطر شاعرنا الحزينة فى قلب 
الصحراء حيث ألقى بنفسه فى آتون الحرب فرارا من 
عذايات نفسية وأحزان. روحه عله ينسى ويتأسى أل بحجد 
خلاصا له من الحياة ذاتها: ٠‏ 


عا عار عا 


لكن ذلك لم يزده الا حزن على حزن وضيقا على 
ضيق وكأن تلك الحقبة الحافلة بالقلق والحيرة والألم 
تكون حلقة ترسم أبعاد مأساته العاصفة التى كان. يتجه 
نحوها بسرعة في عنفوان شبابه وتوهج عبقريته * 


ووسط: هذه الوحشسة وبين عذابات روحه وقلقه 
الدائم يعاوده الحنين لمحبويته فى القاهرة فيبعث لها 
بقصيدة ييثها حنينه ووجده فى مناجاة حارة عميقة ٠‏ 2 


ع3 


يقول فيها : 
ا عن الله 
فاسمغينى ::: 
كلما طاف بواديك نشسيدى 
مسح الأدمع عن ورد الخدود 
وهو نشوان الخطى غير سعيد 
يبعث الشجو على أفق بعيد 
أفق صحراء فقدنا فىأماسيها غدا 
كل ما فيها ضبابوسراب وصدى 
علا عاو عار 
وأنا حلم بأجفان الليالى 
فانظر ينى ٠.٠‏ ! 
كلما عاتب عيئيك خيللى 
وشكا طول التجنى والدلال 
وهو يقظان الأمانى غير سال 
يسيبق العمر الى يوم الوصال 
يوم ألقاك . وهل أخلف قلبى موعدا ؟ 
آه لو كان بعمرى يوم حبى يفتدى ؟ 


عا عاد عار 


ا 


وأنا ذكرى ‏ 'شسباب وأمانى 
فاذكربنى ٠٠‏ ! : 

كلما ناداكت قلبى ‏ فى حنان' 

وتغنى يحراحى وافتتنانى 

وهو .بالأدمع سلسال الأغانى 

ينشر الآهات فى كل مكان 

فى عيون الزهو من آماته دمع الندى 
وبأنغام أساه هماتف الدوح شنذدا 


خا علا علا 

وأنا طيف عذاب وشجون 
فار 2 53 ١‏ 
تطفىء الغلة بالدمع ' الهتون 
وهى حيرى بين قلبى 2 وظنونى 
تكشف الأستار عن سرى الدفين 

ليتها فى الليل تلقى 2 يا غرامى مسعدا | 
أ ما أشقى الليالى ذهب العمر سدق 


علو عاد عار : 


ا 2 ا 


فاسمعينى 


أنا حلم بأجمفان الليالى 
فانظر ينى 1 
فاذكرينى ٠٠‏ ! 
وأنا طيف عذاب وشجون 
فار حمينى ٠٠‏ !1 
ا علو عاو 
وهكذا مضت حياة أحمد فتحى تظللها سسحابات 
القلق والحيرة والألم وهو فى ميدان القتال ٠٠‏ وندرك من 
خلال اعتر افا ته النثرية وأشعاره فى تلك الحقبة مدى 
المأساة التى كان يتجه نحوها فى سرعة ٠‏ 
عدن باعل جمارك الحدود بالسلوم فى الصحراء 
الغربية بمصر ابان الحرب العالمية الثانية مع القوات 
البريطانية ثم ما ليث ان عاد الى القاهرة فى أوائل عام 
5 وحاول أن جد وظيفة مناسية فى القاهرة لك م 
أخفق » فلحا الى صديقفه المرحوم محوك سلعيك لطفى 
مدير الاذاعة المصرية يومئذ ‏ وقد كان على صلات طيبة 
بالانجليز 0 ؤفتوسط للشساعر عتدهم فعينوه مذ عا 
بالاذاعة البريطانية بلندن ٠‏ 
واستعد شاعر نا للسفر الى لندن لتسلم مهام 
منصبه الجديد لتبدأ مرحلة جديدة فى حياته وفى شعره. 
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ليالى لندن 

العر بى بالاذاعة البريطانية فى لندن فى شهر فبراير عام 
5 * ش 

وكانت لندن تعانى فى تلك الحقبة محنة الحرب 
العالميبة الثانية ٠٠+‏ كانت فترة مظلمة تكائرت فيها 
القنابل الطائرة على العاصمة البريطانية ٠‏ 

ووسط ظلام لندن الجالك حاول أحمد فتحى 
أن يدفن أحزان روحه وآلام نفسسه فى الكأس والمرأة 
والسفر بين أرجاء الريف الب يطانى فأطلق لبوهيميته 
العنان » ولم يحاول أن يقيد نفسه بمواعيد ثابتة أو يعمل 
معين ومر جع هذا كله احساسة الحاد بالاغتراب الروحى 
والوحشة النفسية مما جعلة. يوغل فى بوهيميتة علة ينسى 
ويتأمى !0 *٠‏ 

ويكشف صديقة الشاعر صالح حجودت صفحة 
مجهولة من حياة أحمد فتحى فى تلك الحقبة من حياته 
فيقول : :2)١(‏ 
حيانه ٠.4‏ 


00 صالح جودت / الهلال / ديسمبر ١9353‏ * 


4١ 


« لقد أحب هناك » * 


| 7 أب شابة انجليزية أسنها « كارول » وهى من 
بنات الطبعة 'للتومقتيلطة + وكانت فدهل كاقية عن 
الآلة الكاتبة » وتزوجهما ء ورزق منها طفلة سماما 
« جوزفين » 00 : 

اذنْ 'فقد تزوج أحمد فتحى من فتاة انجليزية بعد 
قصة حب عنيفة 9 


'فهل كتب له الاستقرار والراحة النفسية ؟ 
وهل تزول عقدة « الاغتراب الروحئ » ؟ 


الواقع أن أحمد فتحى كان له فى لندن نشساط 
خصب ومثمر 7 فيجانب صولانه وحولانه العاطفية كان 
اله نشاطه الثقانفى ٠‏ 


فى الاذاعة كان يقدم أحاديث أدبية وفى عنفوان 
اشتعال الحرب كان يترجم خطب الزعيم البريطانى 
ونستون تشرشل ويذيعها مباشرة على الهواء » وفى احدى 
رسائة : يتحدث عن جانب دن ن نشاطه » فيقول (؟) : 


)١(‏ فى بعذى اعترافات شاعرنا أن اسمها « عائشة » وأن الزواج تم 
عام ٠. ١988‏ 


زفة تاريخ هذه الرسالة ضيفت عام 55 
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« عاودنى النشاط الأدبى بعد أن استقر بى المقام» 
وقد فرغت من سلسلة أحاديث عن رحلتى الى الصحراء .. 
وبدأت سلسلة أخرى عن الشعراء المعاصرين © ٠‏ 

وفى رسالة لاحقة بتاريخ 1؟ سبتمبر عام ١191515‏ 
يقول : : 
« بدأت كتابة مؤلف جديد عن لندن زمن الحرب » 
وربما استغرقنى بضعة أشهر »2 وقد بدأت أمس قصيدة 
غنائية وهى تبشر بشىء من طراز « الكرنك » وان كان 
فيها روح أبيقورى ربما قاد الى خاتمة تمتاز بلون وطنى ٠»‏ 

ثم توالت رسائل أحمد فتحى من لندن الى صديقه 
يكشف فيها النقاب عن خفقات قلبه ونشاطه الادبى 
والصحفى والتجارى *٠‏ ويكشف لنا سر مأساة أحمد 
فتحى فى غربته ٠0‏ اذ يحاول الحصول على أى عمل شريف 
ليستطيع أن يعيش حتى أنه يلجأ فى نهماية المطاف الى 
التجارة وأعمال المقاولات لكى يحصل على ما يقيم الأود ٠‏ 
من لندن كتب بتاريخ /17؟ مارس سنة ١1540‏ رسالة 
يقول فيها : 258 ش 

ه كتب الى الأستاذ جلال الحمامصى اليوم نقبول 
ما عرضت عليهم )١(‏ وقد كتبت اليه بتستلم خطابة ٠‏ 


)١(.‏ أي أن يكون. أبحمدم فتحى مراسلا لجريدة ه الكتلة » الوفدية 
لندن 55 . 


دى 


3 


وريما وصلنى العقد والمرتب والمصاريف بعد أسبوعين 
أو ثلاثئة وبعدها أبدأ العمل مباشرة وعلى الله التوفيق » ٠‏ 

«ه عثرت على نمساوية حسناء ليس كمثلها شىء فى 
الأرض » ٠‏ 

« وأنا بها جد سعيد مغتبط ٠‏ وهى يسنها 
الناضجة وتجاريبها خليقة أن تعوضنى عن كثير من 
شقاوات الماضى !0م * 

« نشاطى فى هذه الأياملا حد له ٠‏ وحسبك أن 
تعلم أننى .ذيع مسلسلتين احداهما عن « أهل الفن وه 
والأخرى عن « عباقرة الجيل فى الشرق والغرب » وأظن 
أن الأخيرة ستكون كتابا جيدا جدا فريدا فى: بابه «بايجازه 
ورقة معلوماته وطرافة ما فيه من تعليق وتعقيب على سير 
أولئك العظماء » ٠‏ 1 

وفى رسالة لاحقة بتاريخ ١‏ نوفمبر ١1505‏ يذكر له 
فيها أنه بدأ يراسل جريدة الكتلة ٠‏ 

كما وضع كتابا جديدا عن أوسكار وايلكد كمسا 
يبئه أشجان نفسه وبعض مشروعاته للعمل بمكتبالجامعة 
العربية بلندن يقول : 

« أشعر بدافم قوى يحفزنى لأن أكتب » وأقول لك 
أننى بصحة جبدة .٠‏ وأن أعمالى كلها تسير على وجه مرض 
والخحمد لله ٠‏ 
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: بين يدى الآن كتاب جديد وضعته عن حياة انشاعر 
المعروف أوسكار وايلد . فهل تستطيع ١ن‏ تجد له ناشرا 
محترمأ ٠‏ مع ان الحانب المادى من الموضصروع لبس. د 
1 أهمية كبيرة » 9 
0 كيف تنحد رسا ثلى للكتلة ٠‏ وما هو راى أصدقائك 
006 ش 
« كلمت عزام بك » عبد الرحمن عزام « سكرتير 
جامعة الدول العربية يومئذ » فى موضوع التحساقى 
بمكتب الدعاية العربية فى لندن فارجانى الى ما بعد 
اجتماع مجلس الجامعة وهو معقود الآن * فاذا تفضلت < 
بالتحدث الى لطفى بك )١(‏ ليتكلم ممه ثانيا أكون | 
شاكرا جدا ,» * 
« اننى أفكر جديا فى الزواج ٠‏ ولا أريد الزواج ' 
من أجنبية لأنى لا أحب أن يكون أولادى نصف مصربين» 
« وبودى لو استطعت الزواج من مصرية » مودرن 
« نتكلم الانجليزية بشىء من السهولة على أن تكون غير 
صغيرة اللسسسن ٠‏ وأنا الآن أخطو الى الثالئة والثلاثين 
ومرتباتى تقرب من ١5٠٠‏ جنيه فى السنة , يذهب ريعها. 
فقط الى جباة الضرائب »2 لانهم لا يعلمون بمرتبى من 
الجر بدة حتى الآن » ٠‏ 


٠ هو محمد سعيد لطفى مدير الاذاعة المضرية يومئذ‎ )١( 


َك 


«ه وفى نيتى أن شاء الله أن أزور مصر لمدة ثمانية 
أسابيع فى أؤائل السنة الجديدة وحبذا لو عدت الى لندن 
بعد الأجازة متأبطأ « مدام أحمد فنحى » »2 فحياة العزوبة 
فعلا قد أصبحت ثقيلة لا تكاد تحتمل ! ٠‏ 

« وأنا لم أعد على عسل ما كنت عليه من تضبب 
الحسوية 2» وتدفق نضارة الشباب » وافتقارى الى « المنزل» 
بمعتاه الصحيح يش جعنى على البقاء فى الخارج وقنا 
أطول من اللازم لمز بد من المغامرات 30 ف 

و دكتب له بتاريخ /0" د سمير عام ه55 بشكو 
فيها هما بد بعاثيه من عمله بالاذاعة المر يطانية خاصة 
من زملائه الآخرين وفيها يود الخلاص من ربقة صذه 
الوظيفة كما يذكر فيها بعض آلوان نشاطه فى العاصمة 
البريطانية كما لا ينسى أن يحدثه بآخر مغامراته العاطفية 
يقول فى هذه الرسالة ! . 

« اتن ىأسعى فى سبيل الخروج من أسر وظيفتى 
الحاضرة ٠‏ التى تسوى فيها طبيعة العمل بينى وبين 
كل حدب وصوب ! * 

« ولا أدرى لماذا كل هذا الفتور فى همة سعيد 
بك . وأعتقد أنه ذو شاء لانقذنى من هول ما أقاسى هنا 
وأكايد « سامحه ألله »م * 
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5 كتابى عن « أوسكار وايلد » هو 02 عن الك 
الذى يناسب سلسلة « اقرآ »ء. أو أنا غللى التحقيق 
أستطيع ‏ ضغطة حتى يصبح بالحجم الموافق 2 فأرجو ان 22 
تتصل. بهم وتستفهم عن الجانب..المادى من الموضوع ؛ على . < 
انه فى الواقع ليس فى المقام الأول من الأهمية ! » +2020 
3 « وقد صرفنى مؤقتا عن الفراغ نهائيا من اعداد 
الكثاب للطبع ‏ أن الأمير فيصل » )١(‏ طلب منى ‏ ترجمهة 


وتقرير اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة » وهو يقع فى 58 0 


ألف كلمة انجليزية فضلا عن أنه عمل دقيق مرهق ٠‏ 
وأرجو أن تكون المكافأة علية ملائمة للمحهود الض بد 5 
الذى يذل فى سبيلة || 2 


لا أزال على عرمى لم أتزحزح قيد شعره 2 وأشعر”. 1 
حقيقة بحاجة الى الجو الهادىء الذى يشسجع على العمل 
النافعة ٠‏ 


, وآخر مغاهفراتى ٠٠‏ أنها فتاة قدل زوجها الضابط - 
الطيار فى سسمماء برلين منذ عام ٠‏ ولم تكن على وفاق معه ١‏ 
وقد أوضحت. لها من البداية أنها. ليست ذلك النوع من ٠.‏ 
النساء الذى أختار من بينهن شريكة حياتى . وذلك 


٠ هو جلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية السابق‎ )١( 


اعترافات ل 439 


لأسباب عدة » منها فراغ الرأس »2 وفقر الثروة الفكرية 
بل المادية أيضا ! ٠‏ 

« وهذا على رغم ما أللسة فيها من اخلاص لاسبيل 
الى السك فيه » ومن تقدير يقرب من العبادة والتقديس, 
وعلى الرغم من مميزاتها الشخصية اللخرى وهى كثيرة , 
منها الجمال الفاتن . والروح المرح ! ٠‏ 

« ولقد سرنى أن لورد كاش نجحت فى غناء القصيدة 
وأنت تعلم أنها قصيدة عزيزة جدا على نفسى , لما اقترن 
بتأليفها من مناسبات وما بعث عليه من ذكريات ٠‏ 

« لن أهمل ما اقترحه على من اقتباس موضوعات 
للسينما وكذلك سأستشير بعض أصدقائى المشتغلين 
بالمسرح فى شأن اختيار مسرحية أو أكثر للترجمة ٠‏ وأنا 
واثق من هقدرتك على الاتفاق بدلا عنى فينا يختص 
بالناحية المالية ٠‏ 

« ومبدئثيا أقترح أن نقتبس أو نترجم « امرأة لا 
قيمة لها » لأوسكار وايلد نفسه ٠‏ وهى أقوى من « مهواة 
اللادى وند ريد » وإن كانت من نفس طرازها ومستواها 
الفنى ٠.‏ 

« هل ترى عبد الوهاب ؟ كيف حاله ؟ وهل يفكر 
حقا فى الحضور الى هنا لتسجيل بعض الأسطوانات كما 
سمعت من بعض القادمين .من مصر » ؟! 

« لقد فكرت حقا فى “تأليف شركة اسطواتات 
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حدبدة وأنا مهنا 0 ١اتصال"‏ حسن ببعض التعرن بهذه 
الصناعة وقد. تحدثنا. مبدثيا فوجدت منهم كل تشجيع 2 
خصوصا وان عبد الوهاب أو بالاحرى رق ع 
كايروفون تملك الاستديو اللازم للتسجيل ! : ١‏ 

د. أظن ان. معدتى حت بردا ثقيلا يضايقتى الآن 21 
ويبدو اننى فى حاجة حقيقية الى الراحة أسموعين على 
الأقل + وان أكن أنوى القيام ببعض الأعمال الخاصة :فى 
منزلى فما أطيق الفراغ ولا أحبه » ٠١‏ ! 

« أظن اننى سأحضر الى. مصر بالاجازة فى أوائل . 
مارشس القاذم أى بعد نحو شهرين ولا أريد البقاء فى 
القاهرة بل أفضل السفر الى بيتنا الريفى ٠‏ فى ضواحى 
الزقازيق لأضمن لنفدن راجة كاملة لاسهر فيها ولا 
شراب © ! ٠٠‏ ْ 1 


2 وربيما استطعت أثناء وجودى فى فصن أن أنتهى ١‏ ش 


من بعض- الاتفاقات: الهامة بشأن عملى وغيره وقد أقضى 
أسبوعا فى باريس فى طريق عودتى الى لندن لأآن اين . 
خالتى الصغير عصمت , قد انتخب عضوا فى بعثة قلم, 
قضانا. الحكومة ليحصل على الدكتوراه فى د من 
السربون » ٠‏ 35 

' وتأتى آخر رسائل شاعر الكرنك من لندن حيث / 
يروى فيها. قصة استقالته من وظيفته بالاذاعة البر نطانية 
لأسباب تمس كرامته ووطنيته وعدم تقدير القائمين 
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بالاذاعة لا يقوم به من جهد وعمل ثم يذكر استعداده فى 
تشبث يائس. للعمل بأى عمل شريف ليستطيع أن يعيش . 
خاصة أنه فى تلك الفترة كان متزوجا من تلك الفتاة 
الأنجليزية وان لم نعثر فى خطاباته على أى ذكر لها ٠‏ 
ولكننا نجد فى تلك الرسالة الأخيرة حديثه عن عزمه على 
الزواج والاستقرار ثم حيرته فى اختيار الزوجة المناسبة 
وشروطه لها ٠‏ ولكنه كان فى الواقع قد تزوج وأنحب 
طفلة صغيرة ١ ٠‏ 


يكتب من لندن بتاريغ 5١‏ أبريل عام ١9537‏ يقول: 


« لا يزعجك , ولا يثقل على نفسك » اننى استقلت 
هن وظيفتى بالاذاعة غسر آسم ف لأآسباب كثيرة بعضها يتصل 
بالكرامة الشخصية وبعضها الآخر يمس الوطنية فى 
الصميم ؛ على اننى لن أذهب فى تفصيل ذلك الى أكثر مما 
ذكرت ٠‏ فهذا لا يجدى الآن فتيلا » ويكفى أن تعلم أن 
المصريين فى اذاعة لندن موضع تحقير وانتظارهم أى عدل 
أو حسسن معاملة . هو من العبث الذى لا طاثل من 
وراثة » ! ٠.٠‏ 

« ولقد قابلنى المراقب العام مرتين فى الأسبوع 
الماضى , واستمع الى شكواى فى صبر: عجيب » ولا تفاهمنا 
على أن أتركهم بسبب. اسنتحالة تغيير الوضع القائم , 
دعانى الى الغداء معه بعد أيام » وطلب الى أن أظل على 
علاقات ودية معهم 2 وقد عنى بذلك أن أكتب لهم محاضرات 


٠ 


ومسرحيات وهذا أفضل ماديا وحتى اذا بلغ فرق ما 
يدفعونه لى عشرة جنيهات أو نحوها فى الشسهر ء فهذا .لا 
يعادل ما أكسبه من الفراغ 2 حيث أستطيع التوفر عسلى 
أعمالى الأخرى ٠‏ وأرجو أن تكون أربح ماديا وأدبيا 
باذن الله ٠ ٠‏ 

» ومهما. يكن من شىء , فمرتب « الكتلة » على ضآلته 
النسبية وهو ه؟ جنيها كفى للاعتماد عليه فى, 
« الدوريات » أى أجر السكن واشتراكات الأندية وأجور 
المواصلات ومكافأة الكاتبة والكاتب على الآلة العربية 
وما الى ذلك ٠‏ 
ْ « وسيلزمنى فوق هذا المبلغ 'عشرون جنيها فى 
الشهر أرجو كسبها من هنا أو هناك بتيسير هن الله ٠2‏ 
وتوفيق من السعد ٠»‏ كما قال شوقي رحمهة الله ٠٠-1!‏ 

« وبعد أن أتحرر من رق هذه الوظيفة 2 سبأعنى . 
بادىء ذى بدء بطبع كتاب «. أؤسكار وايلد » الذى آرائجم:” 
أصوله المكتوبة عل الآلة الآن ٠‏ ثم مجموعة شعر أختازها 
من قصائدى الوجدانية , مع انتقاء قصيدة أو اثنتين من 
شعر المناسبات أحداهما رئائى ليوسف الجندى والأخرى 
لفهمى عبد المجيد 2 فضلة عن يضع أغان من بينها 
« الكرنك » و« همسات » و ١‏ أغاريد هن ذكرى هواك » ٠‏ 

كذلك سأكون مشغولا بكتابة أحاديث للراديو تذاع' 
من هنا أيضا ٠‏ ويغلب على ظنى انهسم شيطلبون. الى 


0 


الاستمرار فى كتابة واذاعة أحاديث معينة ثابتة فى برامج 

وسأضع نصب عينى أن أتخير بعض الموضوعات 
للسينما فى مصر ورواية أو ائثنتين للفرقة القومية 
كاقتراحك منذ أسابيع أقصد شهور ! ٠‏ 


« أنت تعرف انهم مضطرون لارجاعى على نفقتهم 
الخاصة الى مصر + فهل أحضر لمدة شهر بأجازة من 
الجريدة ثم أعود لاستئناف أعمالى أم أظل هنا الى 
الشتاء ؟ 


«أنتئ اعرفن" الى امتطيع العسجل تعره : 
ومحرر فى أى صحيفة كبرى فى مصر بمرتب محترم جدا 
ولكنى أصارحك بالقول. بأن الجو العام فى مصر الآن قد 
لايناسبنى أبدا كما أن هنالك احتمالات لقيامى بوسطات 
تجارية مربحة جدا بفضل صلاتى الحسنة بكثير من بيوت 
التصدير والاستيراد فى انجلترا واسكوتلندا واي رلندة ٠‏ 
فما رأيك الخاص فى هذا يا بطل ؟ » ٠‏ 


« دعنا من الجو الآن ٠٠‏ ولكن . على فكرة ؟ صديقنا 
لطفى .باشا لم يرد على خطابى الأخير حتى الآن الذى أخبرنه / 
فيه بعزمى على الاستقالة 2 ورجوته أن يكلم عزام باشا 
فى . مشر وعى 0 الاين بعملق .فى. المكتب العربى هنا 
أو فى واشنطن » 


اننا نجد فى تلك الرسيالة لأحمد فتحى صرخة. 
يائسة ٠٠‏ انه يستقيل حرصا على الكرادة وتمسكا بالوطنية 
المصرية الأصيلة فى أعماقه ثم يحاول أن يجد أى عمل 
شريف ليعيش منه ٠٠‏ حتى أنه يمتهن التجارة والمقاولات 
٠٠‏ وهكذا نتضح لنا أبعاد مأساة هذا الشاعر الشقى 
المعذدب 35 

ثم يواصل أحمد فتحى فى رسسالتهة الحديث عن 
بعض مغامراته العاطفية وعن: بعض ألوان نشاطه الأدبى 
والصحفى ٠‏ فيقول : 

« وبعد ,» فلأحدثك بشىء من الهزل الجاد ٠‏ .صديقتى 


الآن أوربية غير انجليزية ٠‏ هل على التحقيق يوغسلافية ١‏ 
قضت فى مصر عاما كاملا حين كان من ضيوفنا الملك ٠‏ 


بطرس. ٠‏ لآن والدها رئيس ديوانه أو شىء ضخم كهذا , 
وهو فضلا عن ذلك حجة فى الدبلوماسية العالمية ؟ ٠‏ 
« امرأة دون » « النصف» ء وبعد الشباب: بقليل ٠‏ 

جميلة جدا .2 وشيك الى أبعد حد 2 عرفتها مترددة على ' 
أحد الأندية الكبرى التى أتمتع بعضويتها وهى مفتونة. 
يمضر .وبالمصريين وتريد الزواج ! ولكنى لا أخفى عليك ‏ 
أننى بدأت أزهدها وربما كان ذلك راجعا الى شدة تشبثها 
بى واصرارها على رؤؤيتى كل يوم تقريبا !00 00 

« ظاهرة عجيبة يا أنور +٠‏ أموت حتى أظفن / 


بالحسنا 2 ونعد ذلك بأسابيع كثيرة أو قليلة » بعت ردلى 0 ١‏ 


الملل ٠‏ وأزهد ثم أهجر , اذا لم تهجر هى بعد أن. تحس 
التغيير الفاجع فى سلوكى نحوها ! ٠.‏ 

« هل معنى هذا أننى قد أتزوج لأهجر امرأتى 
بعد شهور ؟! »© 

« وهل من الأصوب اذن أن أترك ‏ فكرة الزواج 
ظههبرا ؟ » 

« وهل توافق على فكرة زواجى من انجليزية ؟ آم 
أوربية أم مصرية ؟ » 

« لاحظت تحسنا ظاهرا فى « الكتلة « أخيرا ٠‏ فهل 
هى رائجة الى كل هذا الحد ؟ أم انهم يصرفون من لحم 
الحى ؟ » 

« هل تقرأ مقالاتى الدبلوماسية ؟ » 

0 أظن انى رجووانتك الانتصال يأصحاب مكتبة المعارف 
بخصوص طبع كتابى عن « أوسكار وايلد » فى سلسلة 
«اقرأ » . 
والتوريد فأطلب اليه أن يتصل بى ويوافينى بما يريد 
شراءه من هنا فان فرصا كثيرة حسنة تسنح لى بفضل 

ه اسافر الى فزنسا وسويسرا لبضعة: أيام بمشيئة 


6 


الله فى أواثل يوليو القادم أى بعد انتهاء عقدى مع الاذاعة 
مباشرة ٠‏ وأنوى بعد أيام قلائل زيارة ايرلندا زيارة عمل 
نتصل باستيراد بعض الصوف والتيصبل 0 فللقوم شهرة 
هائلة فى الصوف المنسوج باليد وفى التيل الذى لانظير له 
فى العالم » وفى النساء المشتعلات العواطف ؟! ٠*٠‏ 

« أمامى آخر جرعة من زجاجة الويسكى ٠٠‏ ومدفاتى, 
تبعث فى جو الغرفة استرخاء يغرى بالذهاب الى فراشى 
الوثير الذى يجثم أمامى فى الزاوية اليسرى ! ٠٠‏ 

« والساعة الآن منتصف الحادية عشرة ,. وأنا مرهق 
فعلا: بعد ما بذلت من الجهد فى دومى + وأصابعى لم تعد 
تقوى © فعلا على معانقة القلم فاعذرنئ اذا ختمت رسالتى 
غير راغب ! ٠*٠‏ ش : 

وفى لندن حاول أن يكون مراسلا لمجلة آخر سناعة. ١‏ 
ثم المجلة الملصور لكنة أخفق 2 ونجح فى اتصالاته ليعمل ١‏ 
مراسلا لحر يدة ‏ « الكئلة » وهى جر بدة المنشقين على حزب 
الوفد يومئذ ٠‏ بزعامة مكرم عبيد ٠‏ ش 

: وبعد استقالته من عمله بهيثة الاذاعة البريطانية” ْ 
افتتح مكتسا للا سلستر اد و١‏ لتصدير واتخذ مظهرا فخما 
واشلترك فى: النوادى الكبيرة واتصل. بالطبقات الرفيغفة . 
ليضصبح واحدا من كبار رجال المال والأعمال فى لندن .٠‏ 

ثم تأتى مأساة المأسى فى حياة شاغر الكرنك 25٠‏ 


أهءل. 


كان شاعرنا قد نعود ان يفرط فى الشراب فلا يكاد 
يفيق منه 2 وهكذا لم يستطع ان ينهض بتكاليف الخياة 
الزوجية وتطورت الأمور حين رفضت السلطات الانجليزية 
أن تجدد اقامته هناك , ولم يجد بدا الا الرحيل تاركا وراء 
ظهره زوحته الانجليزية وابنته الوحيدة ليبحث عن مورد 
آخر للرزق لايمس كرامته أو وطنيته ٠.٠‏ 

واستقال شاعرنا من الاذاعة البريطانية فى يونيه 
عام ١151‏ كما فصل فى خطابه الأخير بتاريخ '”» ابريل 
عام 71 وعاد الى مصر .٠0‏ 


ولم يتح له أن يرى ابنته الوحيدة بعد ذلك الا مرة 
واحدة عام 65 قبل وفاته ٠.‏ 


فى الآراضى المقدسة 


أثناء وجود أحمد فتحى فى لندن تعرريف على الشاعر 
السعودى الرقيق الأمير عبد الله الفيصل صاحب ديوان 
« وحى الحرمان » ..٠‏ 

و بعد أن عاد من لندن الى مصر عام 17 بعد أن 
مكث لفترة بعد استقالته من القسم العربى بدار الاذاعة 
البريطانية استدعاه الأمير عبد الله الفيصل ليعمل 
بالاذاعة السعودية .. 

6وذهب الى الأراضى المقدسة حوالى عام حيث 
عين مراقبا عاما للبرامج بمدينة. جدة ٠‏ 


١ كك‎ 


وكان 'له نضاط خصنب فى -الاراشئ المقدمتة ,0< 


وكان يبتكر البرامج الجديدة. ويلقى أجمل. ألوان 
الشعر العربى قديمبه وحديئتة وسسلهم في الندوات 
والصالونات الأدبية فأحدث تجدبدات كبيرة فى برامج 
الإذاعة كما أسهم فى النهضة الأدبية بالسعودية ٠‏ 


وفى تلك الحقبة كان يصطحبه صديقة الشاعر 
الأمير فى رحلاته الصيفية بين مغانى أوروبا وربوعها ٠‏ 
فى باريس ولندن وروما فأمد ذلك أدبه يزاد خصب من 
الأحاسيس والمشاعر والصور الجديدة والذى عكسها 
فى شعره ونثره فيما بعد وكانت هذه الرحلات هى البلسم 
الشافى الذى داوى أحزان روحه لبعض الوقت بعد ليالى 
الوحشة والحرمان والآجزان ٠0!‏ ْ 


'وما لبث أن استقال من الاذاعة السعودية حواللى : 
عام 1856 


واسنتمر يعمل فترة بالمقاولات في الأراضى المقدسة ٠‏ 

. وجلب له عمله. الجديد بعض المال ولكن لم يستمر 
ذلك طويلا » فما لبث. أن غاد الى مصر عام ١967‏ بعد أن 
ظل. بضع سنوات فئ الاراضى المقداسة. فى بحبوية. مدن 
العيشس والرفامية ليبدأ .فصلا .جديدا عن فى . حياته ‏ 


: 0 


أحمد فتحى صحفيا 

اد شاعرنا الى مصر فى حوالى عام ١5607‏ ومعه 
بعض المال ولكنه كان مسرفا فأنفقه عن آخره فى حقبية 
وجيزة ٠١‏ 

وظل يحرر فى بعض المج لات .والصحف القاهرية 
بنشر فيها مقالات' وقصصا متر جمة قصيرة و يضع قصائد 
حتى ألحقه المرحوم صلاح سالم بصحيفة « الشعب » 
حوالى عام ١4100‏ ليحرر صفحتها الأدبية وبدأ أحمد فتحى 
يحرر فيا بابا أدبيا شيقا بعنوان « سوانح وذكريات » 
ضمنه خواطره الذاتية فى الأدب والفن والحياة ٠٠‏ 


واتجه منذ تلك الحقبة الى الكتابة الأدبية والنقد 
. الأدبى والى الحديث عن الكتب وما يصدر منها فى مختلف 
شكثون الفكر والثقافة والفنون ٠‏ وقد كان متمكنا من اللغة 
الانجليزية التى أعانته على أن يطلع على آدابها وفنونها 
ويغترف ما شاء له حسن ذوقه ورقة مشاعره ا 
بالطريف فى النقد والأدب ٠.٠.‏ 

وأخذ أحمد فتحى إبحرر تلك الصفحة الأدبية فى 
صحيفة « الشعب » وكانت نتاجا لتحاربه وقراءاتة , 
وصدى لمعاناته التى لزمته طول حياته » 

ولكل أديب بوجه عام ٠‏ ولكل شاعر بوجه خاص »ء 
فكرة أساسية تتجل فى كل ما تجود به قريحته » فهى 


٠) 


كالمركز المغناطيسى الذى نتجه اليه مسسائر أفكاره , 
أو كمركن الدائرة الذى ‏ تتشعب منه .جميع الأشعة :“فى 
كل اتجاه ٠٠‏ 


وهذه القاعدة توشك أن تكون أزلية وعامة 2 فمن:2 . 


شعراء الجمال فى الغرب نجد بايرون وكيتش وتميلل. 
ولامارتين ومن ششيعراء الطبيعة. نزرى بوشكين ووردذورث 
الذى. سموه « شاعر البحيرات » ومن شتعراء الدراما 
شكسبير وراسين وكورنى وفيكتور. هيجو » : ومن .شعراء 
الأدب المكشدوف بودلير الذى أطلقوا عليه شناعر اللذة 
والألم 2 وزعيم. الرمزية ٠‏ وهو صاحب مجموعة قضائد 
« أزهار الشر » التى كانت السبب فى وقوفه أمام القضاء. 
بتهمة انتهاك حرمة الآداب العامة ٠001‏ 0 
ومن شعراء الوطنية فى العالم طاغور ودانتزيو 
'وكبلنج وفردريك شيللر وفولتير الذى مهد للشورة 
الفر نسية وكان يسمى « شرارة الثورات ال 00 
1 وههما يكن من أمر هذا التخصص #أفان 'الساعز : 
لاتقيده قيود .2 ولا تقف فى سبيله حدود . ولكن المركن 
المغناطيسى الذى أشرئا اليه هو الذق يجذب أفكاره 
ولد فين اثره'عنة مهما اتضعل. فى شان من الشكون 0 
وقد عرب أحمد فتحى فى تلك الجقبة ( ١9608‏ ب 
2465 0 القصصن الغردية القصيرة لكبار كتات 
القصة القصيرة ش 


1 كما كتبه عشرات المقالات الأدبية والخواطر الذاتية 
التى تماذ عدة كتبه نفيسة ف 


وقن غووطر الفى سغالها :فج قرف الليرة فى نان 
الاسبوعى « سنبوائح وذكريات » تلك الخاطرة الشيقة 
بعنوان « أمواج وأشعار ونظريات » أستوحاها من زيارة له 
للاسكندرية مهد صباه : يقول فيها )١(‏ : 
» من أسوأ عاداتى أو أحسئها ٠٠‏ لا أدرى ٠.٠‏ أننى 
لا أستطيع النوم فى ساعة مبكرة » 
« وكان النوم قد انتصف منذ ساعة أو نحوها 
عندما انصرف عنى الأخوان وتركونى وحيدا » .٠0‏ 
ووجدنها فرصة سانحة للتريض سيرا على القدمين » 
والخلوة بصديقى العظيم : القديم 8 البحر 0 ش 
حمية ا وسيك 4 اتاد تناه يميه ذهنى 
1 و وطاشع رف دراك ف المأشى: القرونب والتعيد»ه 
الشة والسعيد ٠.٠6‏ 
: « وقفت .أتأمل أنوار الطريق فى مرآة الخض م 
الزاخر 7 الذى ألقى عليها الليل وشاحه القاتم. » وتمتمت 


)غ0( الشعب ا 


١٠٠ 


شفتاى دون قصد بقولى فى وضف الصورة نفسها منك 


فق الاك اقلق « فى “نيار 
وفو: الستنتاء السنة عن ليت 
« وامتد بصرى الى صفحة الماء ورا هيا اليه 
اللهب ‏ نتراقص + كأنها عبارات. مضطربة فى سباق قصة' 
حب خالد ! ش 
« ثم نفذ بصرى الى حنايا ضلوعى ٠٠‏ كان قلبى 
هناك : بلاناز ولا نور ٠٠‏ مجرد رماد بارد ! 9 


0 وؤضللت طريقى فى زحام السنين » والتى جرفنى 
موكبها العابر أمام عينى خيالى » صورة بعد صورة وكلمة 
بعد كلمة « وظلالة بعد أشعحة : وأصداء بعد أنغام: 0 


ودعت الليل الراحل الى لقاء فرش وري 
الدنيا » وحظى أنا . ودوام الحال من المحال ٠٠001!‏ » 
حلول عام جديد يقول فيه : )١(‏ ْ 

« لعل من أكبر مشكلاتى أننى أحب مناجاة أحداث 
الماضى : أكثر مما أحب التطلع والتشسوق الى احتمالات 


)١١‏ الشعب / * يناير لاهة9ا ء 


أحداث المستقبل ٠‏ واننى كثيرا ما أنسى نفسى + بين غدى 
١ 0‏ 

« ومع اعترافى بتخوفى من تعقيد الحياة » وعزوفى 
الداثم عن وضع العثرات فى طريق. موكب أفكارى , 
ولا أحد مندوحة عن التساؤل والاستفسار . لقد مضى 
عام كامل بأفراحه وأتراحه ٠‏ وأجداته » الكبار والصغار , 
وأقبل على » وعلى أعصايق وعلى عواطفى . وعلى أصدقائى » 
وعلى غير أصدقائى فى الشرق والغرب . والشمال 
والجنوب » عام جديد كلنا يرجو أن يكون عاما سعيدا , 
وكلنا يرجو أن تنبجس أيامه ولياليه » عن خير شامل , 
ونعمة سابغة 2 وراحة بال » واستتباب السلام العام ٠‏ 

« فهل تصدق الأحلام ؟1! ٠٠١‏ » 

« من يدرى ٠٠‏ لعلها تصدق » ٠.‏ 

« اذا صدقت الأحلام » فيها » ونعمت !21 ٠‏ 

« واذا لم تصدق , قلا حول , ولا قوة ! » ٠‏ 

« أحلامى وأحلامك ,. لايمكن أن تصدق جميعا ! » ٠‏ 

« آلامى » وآلامك ٠‏ لايمكن أن تصدق جميعا ٠.٠2!‏ 

« مرحبا بالعام الجديد , لذى لابد أن يحمل الينا 
بعض الخبر » ولابد أن يروعنا ببعض الشر , لانه لايمكن 
أن يكون كله خيرا , ولايمكن أن يكون كله شرا ء فالدنيا 


1١15 


يوم لك .٠‏ ويوم عليك . وتلك سبنة 


م 


٠٠ دواليك‎ 
٠+٠! الحياة‎ 


«اوفى باكورة. الشباب.2 وفى ريعانة ٠‏ كنا تنيع 
العام الماضى فر حن مستشرين: .»> غيد جازعين لفراقه 2 
ولا باكيل عليه ! » ٠٠‏ 4 ش ش 


« ؤبعدك . الأر بعين أصبحتا 0000 كل عام ذعب 
ونوجس خيفة من كل عام يقبل » وهذا منطق: من ,يراجم 
ماد ل اا ال 7 

علا عاد عا 

وبعد 2 فقد شهدت السنوات الخمس الاخيرة من 
حياة أحمد فتحى « ه66 ١950‏ » نشاطا ملحوظا فى 
مجال النثر , فقد ترجم عدة كتب عن الانجليزية 2 وكان : 
متمكنا منها أيرزها كتاب « فن الحياة «( لأندر يه موروا : 
و« جان كريستوف » لرومان رولان ولخض كتساب 
« عظماء معاصرون » لتشرشل كما ترجم مختارات من شعر 
ميلتون. وبعض كتب بر نارد شو ٠‏ 0 

ولو أن أحمد فتحى قد أتجه هذا الاتجاه الأدبى فى. 
محال النثر هنذ أول عهده وفى صدز شبابهة ٠»‏ اذن لأعقاء "2 
الشعر وشطحاته : وخمالانه وشناطينه من أن سنزلق فيما ١‏ 
أنزلق فيه من عواطف مشبوهة وانطلاق وراء اللذائذ ,م ' 
وأفر:ط وتفريط فى صحته لا فى ماله » فقد كانت الصحة 


١١ اعترافات.‎ 


هئ الرصيد الذى-لايملك انفاقه ؛ أما المال للد تان 
بلاا رصيد منه إ! ٠.٠‏ 


كنت أتمنى لأحمد فتحى أن إيتحه اتحاه الكاتب 
الأديبه ٠‏ وهو بيملك أدواته من كتابة وحسبن اطلاع ,2 
وأسلوب رشيق » دقيق ,2 » يكاد يكون شعر! من وفرة مابه 
من نبض الاحساس والشسعور 54 ولكن كيف إيتأتى للزهرة 
أن تتخلص من عبقها وعبيرها الذى يضوع ؟ 

وكيف يتسنى للجدول الرقراق أن يبتغد بنفسه , 
عن خريره الذى يصحبه فى ترحاله ٠!‏ 

كذلك الشباعر » هيهات له أن يسكت عن النظم 
والانفعال والخيال والعيثش بين الناس بجسده , والتحليق 


بفكره فى عوالم لايراها غيره 2 ولايحسها الا من أكتوى 
بناره أو لحقته لوعته ! . 


الفصل الثانى 


ا مرأة فى حياته 


الحب الأول 


فى القاهرة ذاق أحمف فتحى الحب لأول هرة'! +٠‏ 
عدن اق افيد فعض طالينا ييدرتيية القن 
والصنائع عرفها ٠٠‏ كانت بنت الجحزان .كانت تلميذة:. 
حلوة فى مدرسنة الفنون الطرزية :٠*‏ ةا 7 
ش اي ل يم شرا 
فانه لم يستطع التجاوب مع عواطف فتاة القاهرة: ٠٠‏ 
بعواطفة نخوها ٠٠‏ بدأت تقذف له. بالخطابا تالعاطفية 1ه 
حو و يك ل 
0 كان 0 يرج الى الشرفة ٠‏ يفاجا ' 
بالقذيفة الغرامية تدق ظهره. أق بزأسه .أو وجهه ! 6.6 
ْ 0 وبدأ القنافي القياب 0 0 بنفس 
الطريقة: ! ٠‏ 


وعلمته الفتاة كيف يهرب من المدرسة ٠٠‏ 
وأخذا يمضيان أجمل اللحظات. الشاعرية على النيل 
الحالم فى الأحياء الهادئة الساكنة خاصة شوارع الزمالك 
الهادئة وكل مكان هادىء لا بجرح سكونه سوى همسات 
بالعشس الهادىء السعيد عد 
ولكن لم “تدم العلاقة .بينهما طويلا ٠‏ 
.فقد قتلتها الغيرة ٠٠‏ ْ 
ذات مرة شاهدها أحمد فتحئ .تقف فى شرفة منزلها 
ا ل ل ل نه 
مرحا ضاحكا ٠‏ 
وثارت كرامة شاعرنا ٠٠‏ ودخل حجرته م 
البرق ليكتب لها خطاب الوداع ! ٠‏ 
وكانت نهاية القصة محاولة جريئة لأبيات 0 
عي اماس ان ا 
فى مطلعها : 
وياريتك كنت بتنسسنانى 
اتلك كانت تحجر بة الحب التى ضهرته 0 
كل جمال يهز شاعر بته ٠.٠‏ 1 


1١5 


املطربة 


بعد حصول أحمد فتحى على شهادة التخرج من 
قصيرة ) للدراسة ' بن 1 

4 0 موزعا هناك دن ا اد 

وعاد الى القاهرة. عام 1155 اليعمنل مهندسينا 
بالجمارك » ثم بمدرسة الفنون الزخرفية ٠٠‏ 

وكان خلال هذه الفترة نتردد على محطة الاذاعة » 
لزيارة صديقه المرحوم محمد سعيد لطفى مدير الاذاعة/ 
يومد 1 , 

وفى احدى المرات اصطدم عفوا ياحدى الشابات  ١‏ 
وهو يصعد الدرج »2 » فنظز 'اليها معتبذرا وابتسمت له ٠‏ 


ثم مضى كل فى طريقه ٠٠‏ 


لكن صورة الشسابة الحلوة ذات الانتسامة الساحرة: 
لم تبرح خيال الشاعر الشاب المفتون . ضح قلبه 
سحث عنها 4# ©» م 

وذات يوم كان فى جزيرة الساى ورتها 3 


كانت لس واميية ختطام الى البط الذىئ. يعوم فى 


303 


الماء تحت قدميها ٠٠‏ وتلاقت نظراتهما ٠٠‏ وكانت 
ايتسامة ٠‏ وكان لقاء ٠٠‏ وبدأت قصة حب عنيفة 6.606 

وعرف أنها فنانة شهيرة ٠٠‏ هئ المطربة « ر » وعاشا 
أجمل ليالى الحب والنجوى والوصال عدة شهور ثم قرو 
أن يتزوجها ٠٠‏ ش 

وسافر الى الاسكندرية ليستشار خاله وكان 
يعتز ‏ برآيه ويعده بمثابة والده 'الذى توفى لكنه رفض 
دون ابداء الأسباب ٠.٠01!‏ 

وافترق المحبان وملء قلبيهما اللوعة !0 . 

وفى موضع آخر يروى هذه الاعترافات بتاريخ 
6 فيرااسر عام 5 عن بعض ملامح هذه العلاقة 
العاطفية : 

« اننى حاربت عواطفى 2 ونجحت: نجاحا باهرا , 
وكان ترتيبى الأول ٠.٠.01!‏ 

« 'انها تغنى الليلة فى مسرح الأزب بكية 2 وقد ألحت 
على ورجت وتوسلت بكل سبيل ألا أتخلف عن حضور 
ال « لات مقدرا 7 أسمع منها أغنية اجدابدة الى 2 

, ا أخاف أن يفضح التَمُم أحزانى , وأن يقص 
عل جرانى فى المقاعد ٠‏ قصة قلبى التعس من نجهة , ومن 


جهة أخرى أخاف هذا الناشىء المبطىء المتئد » وقلبى على 

ماتدرى جر بح لم يزل ينزف ذما: حارا: » وما به حاجة: الى 

مزيد من الجرااح وقد رأيت أن أتيح له الزمن الكافى 

من الراحة والاستجمام حتى ينضب دم اجراحه فيلتثم ٠‏ 

ولو أنى أعانى من هذا الفراغ ما أعانى » كان الله لى » ٠*٠!‏ 
قلوب غادرة 


أصيب قلب شاعرنا الخفاق 'الوثاب بصدمات هجر 
وغدر من ربات هواه يروى لنا بعض ملامح تلك التجارب. 
٠‏ فى اعترافاته ٠.٠.‏ منها هانان. التجربتان. أثناء مرحلة 
الأقصر عام 19515١.‏ فيقول : أ 5-5 
0 أوقعنى المقدور فى محظور ثم فى :محظور أشد 
وأنكى 001 6 ٠‏ 0000 
د هل لك أن تستمع الى القصة , ؟ ا 0 00 
« عرفتها شتاء العام .الماضى : أو آخر صسبيفه ان 
شئت الدقة » ١ ٠‏ 
.. م وكانت قصة:تعارفنا من .روائع_الأحداث الخيالية 


ا 


لكر 


2 التقينا على غير ميعاد : ولكن ٠‏ لابه أن روحينا 
كانا على ميعاد من زمن طويل ٠٠6‏ 

« ما علينا» ٠.٠‏ ش 

«ه ظل كلانا للآخر بكله وجزئه بضعة شهور , من 
المحقق أنها لاتعد من العمر » ٠‏ 

« ثم أقبل الشتاء التالى » وجاء معه نذير نقلى الى 
الأقصر » . 

00 كان الأمر مفاحنأة غير مرقوبة 2 فأذهلتنا 
كلينا» ذ. 

#الإسافرت + بد أن اقم كلانا عل ,نفسية عهذ 
الوفاء لصاحبه » ٠‏ 


ان 606 »4ق وه 


«ه كانت تستعجل أنبا د ثى بالتلغراف والتديفون من 
الاسكتدرية والقاهرة كلما تأخرت عنها رسائئلى بضع بضع 
ساعاتنت ١!‏ ».. 


« وكذلك كنت أفعلن ٠‏ 
« وعدت اليها بعد شهرين فى أجازة العيد » ٠‏ 
-« كانت كما هى ٠٠‏ وقاء مجسند فى صورة 
انسآأن » 


١ 


0 انها ليست جميلة 3 ولكن ل أجمل طبيعة 
وأجمل روح فى الوجود ٠‏ 1 1 

»2 وعدت من أجازتى عل لف تاعه ظنتتة ا 
ل و ل ل 


ينبأ زواجها » ٠٠‏ 
م هكذا سبريعا ! +٠‏ »م 
ش و وقد اتعذبك كقيرا' .. ؤبكيت' كثيزا :“ولكن “الزن 
أسى كل الجرح أو معظمه 2 وكان عزاثى أننى وفيت 2 
وكارك + وطططع لعي لج 0 000 
2 م أن أونان الأجازة 'الكبرى َ ونزلت الاهرة 


نيدن لرل» 
ا ارجا | الت بالأخرى » 


د كان اللقاءان. شبيهين جلسة ظهر على طعنام 


: وشراب »> 0 
« وظهر أن اللقاء كان مقدرا علي روحين شقيين 
حائرين فى, بيداء الحياة والحب 11 <* ...2 ندال 

0 وارتاح كلانا الى الآخن ء راطو 0 :واسقدتتي: 
ل ا 


الواقع 1-1 الله 
! مين 


اوبيما أأنا .«فى :“نشسوتى" بهذم + السينعاذة الطارئة 
الغامرة ٠»‏ دق تليفون المقهى 2 وكانت. هى . المتكلمة؛ ٠‏ 
تلك الغادرة 'الثالثة ٠.٠00!‏ » 0 5 ا 
«:ورايتهنا +: ,وقد .وضفتها الك بأنها ليست 
جميلة 2 ولكن لها أجمل روح وأجمل - طبيغة..عرفها 
الوجود . 


مكروبة !600 9 0 0000-5" 
« وقد آثرت أن تستننجذ بى: قن :"كر بتهما. بند أن 
طلقها زوجها, 0 وتركها لذئاب الطريق ! »2 


دعبا قل مد مااي اانا 
ولم يكن بد من أن أخف لنجدتها ٠٠01!‏ » 

ه أبذلت غاية جهدئ : ول ابقل عليه ش00 , 
0 « أعطيتها كل ما كانت بحاجة اليه . ولقد كانت 
بحاجة الى الحنان والحب أكثر من أى شىء آخر ٠٠0‏ » 

«ه نسيت سعادتى مع الآأخرى »2 أو أنا :قد ضحيت 
ل ل ا ا 
7 لآم يا“اخوا. 550000 ' ذكرق ب ! ٠‏ انها تنزق 
قلبى وتحز فى نفسى وتصلى روحى فارا حامية ٠‏ 00 


ع5 


ال ل ل يي 
أننى كنت مخدوعا فى رجعة الحب ٠‏ 


00 
الطاقة أن يعود ..٠‏ » 


باحت فى .فى اتشتؤة كيية بانيسا لم توق قع 
زوجها 2 وجعلت تستغفرنى لأنها خدعتنى وأظهرت لى 
أكثر مما تبطن ٠٠.020!‏ » | | 

9 وغفرت لها ععادنى. © وودعتهنا بعد أن تحققت 
عن إسبقامة مور نحياتها من جديد ٠‏ كما يفمل. أى :وجل 
شريف شهم » ثم عدت الى الأخرى استغفرعا بدورى , 
لاننى تبينت أخيرا أن مكانها فارغ لم يشغل ٠‏ 


« وغرقت بعد الأوان:أنتى :أحيبتها :بكل ما بقى من 
حطام قلبى المسكيل 1 ١ ١ 62٠6٠‏ 

« ولكنها كانث“قد رك اف ذلك الحب.. 
العاسر مهدج 10 000 


مراص سس يي ممه 
الل 0 


« لقد درسي 00 وابين. 56 #الجبنلفين 
فاضت. دموعى يي لاو ++وفلقات من كنيد 
مضتت 2 ولكن: > ل 2 م مار 


وك 


<« انها بركت.ء وليسن قي وسعها أن تمرض من 

حدك ! ٠٠‏ 206 0 0 ْ 
هانان التجربتنان الداميتان فى حياة 
أحمد فتحى فى مرحلة الأقصر جعلتاءه ‏ نجد فى المنفى 
ملاذا ور حتئمة من جحيم القاهرة بالقرب من مسرح 
المأساة ٠ ٠ 1 ٠٠١0!‏ 
وعكف فى وحدته ينظم أنياتا حزينة. كتبها وهو 
يبكى بعنوان « الليالى » يعتب فيها على رية هواه الأخير : 

الليالى انستك حبى 2 وياليت 

فؤادى ساك بعض الليسالى 

آه من طيفك الحبيب أماأا يبرح 

يختال ماثلا فى خيالى ؟ 

ان يومى ضلى وليك سسهاد 

وجراحى 2 4 - 3 ن 1 ا : ال 

وحنينى اللبلك سم مقيم 

ودموعى منهلة نغحام فيها 

أفق لاح كالض باب حيالى 

وظه نى لم 3 | لد ى 

مرجفبات بكل قيل وقال 

ياترى من عرفت بعدى 2 ومن يلقاك 


الحردل 


فى يوم مومد لوصبال ! 
ومن الشمساعر الذى ‏ يتغنى 
نك بالحمصب فى أسى وانبتهال ؟! 


الدواقة الفاتئنة 


ويروى لى صديقه أنور أحمد قصة تلك الفتانة 
الحسناء التى دخل فى حياتها أكثر من رجل فى دنا 
القلم والفن والصحافة ٠٠‏ كانت ممثلة (غخراء شهيرة 
عوايتها: تبديل. الرجال فى حياتها كما تبدل تيابهنا 
وعطورها ! 6.6 : 
ودخل أحمد ٠‏ فتتحى حياتها متقبلا التحدى ٠٠‏ كان 
نصسبه العذاب والدموع والسهاد ! 
وخرج من نار تلك التجربة بقصيدته «ه قصة » 
| التى تتسم بحرقة الوجد ولهيب التجربة يقول فيها )0 
قصنى فى الهوى لديك أروها لى 
لا تضيع توسلكى واتهال :5 
أسعير أسمى بأن يمر على ثغر 
ك مر الأسى على الآمال 
وتحدث بلوعتى تمن ارنا 


لفق قال الشاعر / ص ٠‏ 


١ 


ب ء وصفب مالقيت للعهذال 
.وترنم يما آزف من الشعر ‏ 
الك الس ٠‏ يوتف 
بترانيمه 'اشسجى وخسال 
لست أنسى ما قلت لى حينما أو 
شك عنى ظلك الوريف ارتحاال 
' كنت خوفتئى عذاب التنائى 
وتوعدت ' بالشقاء خيال 
أنا والصبر صاحبيان على الع 
مرحبا بالعذاب فيك ١‏ وبالدسس 
ع » وبرح الجوىء وسهد الليال ‏ 
ينتقا فن حب الى حب ومن امرأة الى امرأة ٠٠‏ و« كل 
مليحة بمذاق » حتى كان الحب الكبير فى حياته ٠‏ 
وللاستاذ ضالح جودت د ل الحانب 
يقول فيه : )١(‏ 
« هناك سمة نجدها فى حياة كثير من الشعراء : 


)١(‏ متقدمة كتاب « صفحات مجهولة من حياة زكى ميارك » تأليف 


محمد محمود رضوان / ص ٠ ٠١‏ 


١ اك‎ 


ردقل جاتيم لب عبد .ولا يتل لهذا من استلهام 0 
الجمال حيث وجد ٠‏ ولكنهم نجدون فى كل جمال جديد 
صضورة غير محسوسة من المنبع الأصبسكل الذى حرك 7 
أحاسيسهم أول ما تحركت » * : 
الك كان ؟سند فحن - 


ار ل ل 


أو الحب الكبير فى حياته هى المحرك الأول لكل هذه 0 


: الغراميات . 
ولقد استوحى منها أبدع أعماله العاطفيسة ٠‏ 
قصيدة « أنا لن أعود اليك » ٠‏ 


ملهمة قصة الآأمس 
كان فى حياة أحمد فتحى قصة حب كبير ٠٠‏ 
1 وقد ألهمه هذا الحب أجمل قصائد الحب ب وأدقها فى 0 
سنواته العشر الاخيرة 6.6 3 
كان حبا تحوطه. الأشواك من كل جانب ٠‏ 
': فقد اب .امرآة متزوجة: +٠‏ وكان با 'عديفا عامقا ” 


دام بين مد وجزر المدة عشر سئوات كاملة ضار بين عرض" ' 0 


الحائط. يكل العقبات. ف والاتسير ا التى تسرك طر نقهما 7 
وختهما ‏ العنيف ٠‏ 


اغترافات بأ 3116 


يقول أحمد فتحى فى بعض اعترافاته عن “ملامح 
هذه التجربة : 


جديدين ٠٠‏ » 
« شعرت أننى أحيا حياتى من جديد ٠١‏ © 


« كانت تم تبحث عن ١‏ لحب مثلما كنت أبحث عنه ٠٠‏ 
والتقينا عند هدف واحد ٠٠‏ » 


« وتعانقت روحانا وشعرت يومها أننى كنت ثائها 
بشراعى وسط محيط يتلاطم وكانت هى المنار الذى 


» ٠ أنقذنى‎ 


« وكانت علاقتنا تحوطل بها الأسلاك الشضاتككة 
والألسنة الهامسة ! ٠.٠.‏ 


ه تحايلنا على الظروف ٠٠‏ كنا نلتقى 0 وسافرنا 
الى أراض بعيدة » ثم عدنا مرة أخرى الى القاهرة ٠‏ 


0 ألهمتنى شفتاها أجمل قصاتدى ٠٠‏ 


« وعلى صدرها ارتاحيت أروع خواطرى ٠٠‏ وكانت 
كلها باسمة » 5 


كانت هذه بعض ملامح تجربة قصة الحب الكبير فى 
حياة أحمد فتحى كما صورها بقلمه ولقد عاش 


ل 


عناء 1 هذه النجربة عقر ستوات» -كاهلة 0 بين معان 
:و بعاد وشوق وحنين وضحقات ومدوع” 6 


والغاطفة ل 


د ساظل "اذكرك: دائما ٠‏ + ومن الجائز أن ييكوانة ! 
الحرمان بالنسبة لك منجما تستلهم منه ا أعمالك 
الأدبية 3 


وافترقا وملء قلنيهما' اللؤعة والأسى ٠:‏ ْ 
00 واعتكف شاعرنا يعايش وحدته القائلة وليس اله 2 
من. صديق سوىٍ الكاس والمصباخ والذكريات ِ 
“ألهمته وحدانه وخنينه إووؤجدم ووحثسته قصيدته ١‏ 
الوجذانية “الزائعة: «,قضية الأمس .» التى تنبض بالحزارة 
والصدق وحرقة الوجد التى قبسها من روح قلبه ونور. 
وجدانه. ٠٠‏ من هذه 'التجربة العنيفة التى صهرته بالعذاب 
والتى . يهمس 'فيها لملهمته: فى أسى ولوعة. :. 
أنا لن أعود اليك مهما 
اسسترحمت دقات قلبى 
نت الذى ابثاأ الملالة 
والصيوده وخان حبى 


ثم يسترجع شريط ذكرياته للإيام الباسسمة 
السعيدة التى كانت تجمعهم»“ويصور: أحاسيسه نحوها ا 
فى تلك الأيام السعيدة الذاهبة : ش 
كنت لى أيام كان الحب لى 
أمل الدنيا ودنيا أمل 
حين غنيتك لحن الغزل 
بين أفراح التقرام الأول 
وكنت عينى وعلى نورها 
لآت أزاهير الصبا والفتون 
وكنت روحى هام فى سرها 
ا قلبى ولم تدرك مداه الظئون 

سم تبلغ ذروة عذابه النفسى وعتابه لملهمته الظلوم « 
فيقول : 
وعدتنى ألا يكونالهوى ما بيننا 

وقلت لى ان عذاب النسوى 

بشرى توافينا بقرب اللقاء 


ا علا علا جنر 
ثم أخلفت وعودا 
طاب فيها خاطرى 


١ 


.هل ٠‏ توسمت جديدا 
فى غمرام ناضر 1ْ 
ثم :يطلق شاعرنا هذه الصرخة الحارة اليائسنة ١‏ 


لمتقدة من قلب حزين مكلوم على هذا الغزام الذاهب :وهذة ْ 
الحب الغارب الذى يبكى عليه : 


فغببرامى راح 
يا طول غرامى اليه 
وانشغالى ‏ فى ليالى 
السهد والوحد عليه 


ثم تخفت النفمة وترق فى عتاب هادى: حزين : 


كان عندق وئس .يعدك عنى 

نعمة من تصوراتى ووجدى 
020 ياترى ماتقول روحك بعدى . 
ْ فى ابتعادى وكبرياثى وزهدى ١‏ . 
0 تعاودة الثورة الحزينة اليائسة ٠‏ :ميعن 0 

لمحمويته أن ن تعيض كما تهوى , سواء عادت أو لم تعد اليه ا 


١ أما هو 0-6 أن يعتكف .وحيدا فى عزلته الموحهة‎ ٠ 


بختر حر كرات .في ليالى الحييد بوالعتاي لذ كرى ' لا ارفيق 1 


عفر لخت بن مين م سر ' 0 
خب ايابيه حِرَاخا ولواك ووعودا ال د 


اام 


وليال ضياعسااء وجحونا .. 


ْ ثم يسهر شاعرنا الليل واللوعة ملء جوانحه مع 
جراح» 0 لابحد له أئيسا الى المصباح والأقداح 
يسهر المصباح والأقداح والذكرى معى 
وعيون الليل يخبو نورها فى أدمعى 
يا لذكمراك التى عاشت بها 
صدى يعتادنى حينلا فحينلا 
وتمر لياليه طويلة ظويلة ٠٠‏ مفعمة بالجراح 
والأحزان تخايله أظياف الذكريات فتؤرقه فى معبده 
الصامت الحزين ! 2 
قصة الأمس أناجيها وأحلام غدى 
وأمانى حسان رقصت فى معبدى 
وجراح مشعلات نارها فى مرقدى 
وسسحابات جيال هام كالآبد 
وعندما تغنبت أم كلثوم هده الأنشودة الإجداية 
الرائعة لأول مرة ,بلحن خر بلحن الموسيقار رياض السنباطى الدسم 


١" 


يكف جمد فت ره يسم اليها وهو ييكى وحيدا.. 
يعانى مرارة ذكرى التجربة ويستنشق عبير الذكريات ‏ ْ ْ 

وقد ظلن أحمد.فتحى « شاعر الجراح اميا 000 
والذكريات » يحمل لهذا الحب أجمل الذكريات وأعذبها, 0 
حتى آخر انسمة فى حياته ! ٠‏ : 

هذه القصسدة هى أحمد فتحى » وهى روحة وذوقه ا 
الفنى 0 وكبر ياؤه واعتداده بنفسه ونعاليه على كل اغراء. 
يقوده الى المهانة والهوان ! ٠‏ لقد-لخص حياته فى قوله فى 
هذه القصيدة : 

يسهر ال مصباح والآقداح والذكرى معى 


لقد كان الليل والقدح والذكرى بسقيها البهيج 01 
والمكتئب »..هى كل حيانه )-ء. 1 


١‏ و7 


شاعر الحب 


كان أحمد فتحى قلبا محبا خافقا وثابا , بعشق الحب ' 
ويقدس الجمال ! ٠٠‏ 3 


:وكان بلبلا. غريدا ينتقل :من حب الى حب ومن روضن 


الى روض وقد -زاد ذلك منالهاب أحاسيسه واحترام عواطفه ١‏ 


فسجل ' لنا أحاسنيسه وخفقات قلبه فى سياه ناسية 0 
بالصدق والحزارة وحرقة الوجد ! ٠٠‏ 1 


وأصبحت قصائده الوجدانية اعترفات 5 قلب عشق ١‏ 
وسهر وتعذب 01+ : 
وكان أحمد فتخى يِؤْمِنْ بأن الحب واجب حتم » على 
كل شاعر أن يذوقه ويصلى ناره 2 حتى .يرق شعوره 20 
ويصفى شعره وترسخ فى أعماقه معارف عن هذه العاطفة 
1 التى تولد معنا يدرجات ونسب متقاوتة ! 2 


ْ - والظامرة الخزيبة المجزئة التى للها فى حياة أحية 


فتحى وشبسعره هو ذلك الاخباط المتوالى فى تجار به 
العاطفية ٠٠‏ وتلك الدموع والأحزان التى تتخلف عن / 
اخفاق التجرية ! ٠.‏ 
هذه الصدمات فيصرخ ويبكى وأحيانا يتوسل ٠٠‏ بلا مجيب 
رغم صرخاته العالية المدوية التى تزعم أنه لن يعود الى 
الب رباد الو و 0 
فى هذه التجربة العاطفية مثلا التى امداعك! الى 
« عذراء القاهرة » بعد الفراق نجد حرقة الوجد ء وخفقات 
العاب لحل حي ِ صا و بدي 
وو جاد 0 ْ 
كيف أنساك + وقد طاف الهوى أسّى علينا ' ٠‏ 
فشرينا صفوه حتى روينئا وانتشينا 


ونسجنا حوئنا الأحلام من وشثى يديننا. 
لعز ثم كما 


آنا ايا “فنئية أروا<دتى وَذؤَافَئ' “وصياينا 
ش ششساعر حيران فى دنيا خيالى ومنايا 1 
كلما طافت بقلبى. ذكريات من هوايا 


ا 


يرجه من اياك وليال هادم : :" 0 


كيف لا استرحم الطيف ريت 
ويبث الطيف همسات روحه الولهى : 

202020 ولكم حملته اللوعة والشبكوى إليك 
وسَؤانى فى _كيالى السود والوجد عليك 
يا ترى هل ذاب لحنى ضارعا فى أذنيك 


أم جرى وانساب ملتاع الخطى بين يديك 01000000 
تم .يعقب على الدهر الذى. فرق بينه ودين محبوبه : 0 3 
يا فؤادى آه كا ضئع الدهير بنا 0-6 


فرقت أيدى الليالى يا فؤادى بيئنا 
فغدونا يا فؤزدى 'نتشاكى الزمنلا. 
ديه يكتم الوجد ويخفى الشجنا. . 
ويفزع شناعر نا عندما يستيقظ الجرخ القديكلة , 
البقظان 0 لهواه 3 فير تفع صبوقه بالعتب على قلبنة ذلك - 
الخفاق الوثاب الذى لا يريد أن ينسى أو يسلو ء فيهتت به: 


يا قلب كلنا نسينًا 
كنا سينا 2 نينثا 


من الأسى .. ورضينا. 


نرى الغرام متاعا 


لغيرنا 2 زاهدينا 


نخاف برغب فينا 
ونؤتر الصمت ألا 
تذكرا 2 وحنينا 
كنا طرحنا صمانا 
نفر من ظل ماض 
أقام شيجوا دفينا 
ولا نضيق بأنا 
دون البرايا شقينا 


ثم يسائل قلبه هل نسى بالفعل ذكرياتِ هواه الذاهب 


ولبالى حة القديم ّ 


١ 


فما كنا قد رجعنا 
نسكو جراح السنيئنا 1 
نغنى الليالى. سسهادا ‏ 
ولومة . وظئونا 
:لسكب الروح. 2 نا 
موقعا 2 ورنيلا 
ونبعث الآه تشسرى 
على الوجود » شجونا 
وننفق . العمر. شوقا 
مفزعا 0 مجنونا 


علا عد عاو 


وقد أبدع شاعرنا فى شعن الغزل العفيف الذق 1 


نحس فيه حديث القلب المحب ونجوى الحبيب مع ها يتنم ' 
به من حرارة الحب ووله العاطفة وقد نأى بنفسه عن الغزل. 
الملشكوف والمجون اللاهئ ٠٠‏ 

فى. قصيدثه:« إنت » أيناجق محيوبته كتعبؤد قدشق” 
ويمضى: يتغزل فيها ويرتل لها أجمل أغاريدء في. محراب 
الحب والجمال فيقول لها : ١(‏ 


© قال. الشاعر / ص ةد‎ )0١ 


راكد 


سالتنى عنك اأشواقى وأحلام سهوسادى 

وأمانى تصحيبنى فى كل واد 

وخيسالاتى . » وما أكثر ذا تغثنى ذؤادى 
كوا 000 

أنت فى عينى ضياء لا ترى عبييفى 597 

كلما آشرق حياتى شعاع من سسناه 

تبعث الفرجة والنسوة فى روحى خطاه.. 

ا وو 

أنت فى سمعى نشيد قدسى اللنغم 

كلما طاف بآفؤاقى توارى ألى 

وتناسيت نواحى 2 وجراحى 2 ودمى 
ا عع لها 

أنت فى قلبى معنى سره الباقى المصون ‏ 

يملا الدنيا ولا تدرك مرماه العيسون 

لو يقولون عرفناه 2 فوهم 2 وظنون 


+ عاد عو 
أنت فى عينى » وفى سمعى »وفى قلبى ,مقيم 
آبنا أشيو بذكراك وأصسيو وأهسيم 
هى فى بعدك الحانى » وكأسى ١‏ والنديم 


وتلهمه نظرة عينيها معانئى وتوقظ فى نفسه ذكربات 

بعيدة فيهمس لها فى وجد : ٠ ٠ 0١(‏ 
يا لعينيك ويالى 

من تسابيح خياللى 

فيهما ذكرى من الحب 

ومن سهد الليالى 

عير ات الأدعل المسحو 

رفى دنيا الجمال 

وشحوب من ضنىاللو 

عة والسقم بدا لى 

وسؤال يعبر الأف 

سق الى رد السؤال 

وحديث طال فى صع 

عبة :اييام طنوال 

وذهول الشاعر الها 

رب من حلم وصال' 

وشقاء الروح سمو 

نحوها طيفا ملال 

وصراع فى هصدوء 00 

وعتاب فى دلال 2 


٠158 قال الشاعر / ص‎ )١( 


اعترافات . ه5١‏ 


وعناب كمتابى ‏ 
يا لعينيك ويالل 

ويناجى ملهمة أخرى فى وجد آسر ولوعة متقدة 
تتأرجح بين السك واليقين ولا يجد. آمامه الا أن يصارح 
وهمسات روحه و يستر سل فى تصوس مشراعره المتنقدة 
نحو جمالها وسحرها الفتان فيهمس لها فى نشوة : ٠)١(‏ 

القاك مفتون الخيال معذبا 

ما بين شك حائر ويقين 

أشكو اليك من الظنون ٠‏ وربما 

سبقت اليك هواجسى + تشكونى 

وأرىالسنى والطهر فيك. فتنطوى 

عنى خيالاتى ووهم 2 ظنسونى 

وأعيش فى دنيا. صفائك لحظة 

هى صفو آجال . وعمر سسنين 

وبتيح لل فرح اللقاء سعادة 

أنسى بها زمنى .وطول حنينى 

وأهيم فى عينيك »والسحر الذى 

يختال بين لواحظ وجفون 

أصغى الى 2 نجواك فى أمل له 

0 ش‎ » ٠١١ قال الشاعر ثم ص‎ )١١ 


1١15 


طب العليل ونعمة اللستكين 

حتى اذا حان الوداغ 0 ولاح قََ 

شبح النوىء من لوعة وثمجون 

اؤسلت بين يديك دمعى 2» وهو 

فى لغة الهوى » أنشودة المحزون / 
.وحين نشاء الأقدار أن. يكون بعيدا عن رئة هواه .يرى 
فى كل صورة جميلة حوله طيفها ٠٠‏ يسمع صوتها فى 
شدو الطيور ورقتها فى جمال الزهور ٠»‏ وريرى فى الماء 
الساكن الساحر صورة من جبينها الوضاح ٠٠‏ وفى نشونه. 
ووجدوه يرى صورتها فى الكأس التى أمامه فيمضى يناجيها 

فى نشوة ووجد ولهفة : ١(‏ 

يا حبيبى آراك فى هاتف الطيب 

سر وفى الزهر'والسنى اللماح 

2 نبصر العين” فى صفاء الأماسى 

حورا من ' جبينك الوضضاح 

و توافى مسب 0ع ى أغاريكد سور 

بالصدى ‏ من ندائك الصصمداح 

وأرى فى تاألق الراح ‏ ظلا 

لك * ٠»‏ يهفو 5 شئاه ارتياحى 

يا ثرى نشمنوتى أضلت اخبالى 


* 35١5 قال الشاعر / ص‎ )١( 


أم صحا الليل عن شجون وسهد 
وفؤادى عن شجوه غير صاح 
ويعزف آخر الأناشيد لكى يعلن لمحبوبته الزهد فى 
غرامها ٠٠‏ وفى الحب ذاته الذى لا يعترف به فى هذه 
'القصسيدة الساخطة العالية الصوت يقول شاعر 
الكرنك : ٠ )١(‏ 
با ليالى غرامها : لا تعودى 
قد حنى الدهر بالتجارب عودى 
ل رعى الله من زمان تقفضى 
فى كذاب المنى وخلف الوعود 
قد أقر السلو عينى وارتنا 
ح فوؤاد الممذب المعمود 
فيم أذوى الشباب بالدمع والسهد 
وأرضى فى الحب طول الجحود ؟ 
الما الحسن فتنة تتبدى 
تخلى اللب من حكيم رشسيد 
وضلال الهوى اضطراب من الفطئة 
بين الترغيب والتزصييد 


. ١9*م مجلة الرسالة / © ديسمبر‎ )١( 


١8 


'وسمو الأرواح فضل ' من الله 
ووحى من العنزيز الحميد 
حبذا العمر فى -زضادة تفنى / 
عزقت بى عن كل حسناء رود 
وتبلغ روما نسيته 'المجنخة 'الحالمة ذروتها فى قصيدته 
د مناجاة » التى يناجى فيها ملهمته ويظلب منها أن تتذكره 
فى الطبيعة. الحالمة : حين يقبل 'الندق الزغز , وين 
تميس الاغصان على النون » وفى شندو الطيود عند الفجر, 
ون نالفي + وخنيس الأضول وازي القبجياة 
الحميل 2 وفئ أنغام البلبل ٠‏ : 
ان شاعن الحب-هنا يرى فى كل لوخة جميلة من 
لوحات الطبيعة:“الفائنة صب_ورة لغدرامه الكبير مع 
محبو بته ٠‏ 5 5 2007 
ولندعه يرتل لمحبويته أجمل الاغاريد فى مناجاة 
حارة متقدة : )١(‏ 


ان:.:رايت. ٠‏ الندى يقبل زهره : 

ملا _ الحنب جفلهه أجلاما 
ورايت . . الأغصان :ماست عل _النور 
وضمت أعطافها الانساما 


وح قال القتافز” زح كة 


١4 


وسمعت الأطيار تلقى الى الفحجصر 
تحليا , عواط) : وسلاما 


فاذكرى ساهرا يعذبه الشموق 
ويابى لعينه أن تناما 


خا عاو عار 


واذا. داعبتك . شمسٍ الفح بيوما. 7 


وايصرت أفقه سا عريانا 
وتلقلت .. فئ ,الخميلة ٠‏ تجوشنى 


وتأملت فتئة الزهر 20 والظلم 


فأذكرينى ' مفسردا. أملا الدنيا' 
حنيئيبسا وولوعة وهياما 

ا علا عار : 
واذا أقبل الأصيل ومالت 23 
شمسه فى وداعهها للسماء 
واتراءى لعسيئك الشفق 'الساخر 
الوناا * فن اللظلسى” والتضاء 
ورابت الشحوب فى وجنة الغربُ 


نذايرا بفرقة وتلاكه 0 


فاذكرينى ٠»‏ وأدمعى » وشحوبى 
واذكرى خافقا » يذوب ل 


جد ا 


واذا ما كمنا: الخميلة:وجه الليل 
وبا من الدجى ٠‏ ووشاحا 
واذا مد دلبل الروض2 للظامة 
والعطصير » والنسيم جناحا 
وسمعت الأنغام تسرى على الأفق 
حنينا مرددا ونواحصا 
فاذكرى عهدنا » وحلى اليه 
واهتفى 2 ليت عهدنا داما 


ويمضى شاعرنا يتنقل من روض الى روض ومن حب 
الى حب وفى كل تجربة تنصهر فيها نفسه بالعذاب 
يعكسها فى شعره ويبث فيها خفقات قلبه وهمسات 
وجدانه مما يمتحها حرارة وصدقا وأصالة , 


ولكنه فى نهاية الامر يكفر بكل شىء : بالحب 
والصداقة والشعر ويرى أن الكل باطل وقبضضن ريسح - 
ويهمتف فى مرارة وألم :- 


16١ 


ماذا أفدت بأشسعارى وروعتها 
سوى ملالة تخليد لآثارى 5 
وما الخلوة تميسور لعارية 
غير الخسيسين من نرب وآحجار ؟ 


الفصل الر نم 


ماساة شاعر الكرنك 


ري 
5 


كان أحمد فتحى: قد عانى منذ صببام ؛ ألم الحرمان 
من حنان أبويه اللذين رحلا عنه فى صدر صباه الباكرء 
ثم لم بلست أن تقلب فى أتون من. عدا بات 0 لخر 
والاكتئاب م 1 3 3 


وطافت به مطالب العيشر ا ملف ل 
غرب. أو شرق ٠٠‏ وكان حظه من متاع الخياة أقل بن 
القليل *٠‏ : 
٠‏ ولولا انوازع انسانية فى: “قوب .بعض من أحاطوا | 
به لساء حاله عما كان عليه. ٠‏ 
فماذا تنتظر:.من عدا العلا ا 7 من دهره 
كل هذا العناد من ضبن النصييب وقسوة الحرمان 1 
لقد. عاش أحمد فتجى حياة, قلقة مضطرية, بم .كما لو 
قاربا في محيط " ٠‏ ضباع منه المجداف, 3 و فم لت : . 
دفتهة , وثمزق هن فوقه الشراع ! ْ 5 01000 


وكان هو يطلب العلم فى انجلترا على نفس القدر 
من القلق والحيرة ثم وهو فى الاقصر ,2 فلقد نشاً قلقا 
منذ طفولته ولازمه قلقه الذى كان يسرى مع دمائه حتى 
آخر .يوم فى حياته ٠‏ 
والقلق نعمة فى صورة نقمة للشاعر الملهم ٠‏ 
انه من ذخائره من حيث لا يدرى ٠٠‏ وهو من 
نمواتفة من حيث ينعى عليه باللائمة 1 ٠٠‏ 
وهو من قبل ومن بعد ١‏ نار ونور , .بنتلظى ‏ منهما 
ساعة ٠‏ ثم لا يلبث ان تعكس حرقها نورا على ما ينظمه من 
قصيد أو نشيد أو أغنية * 
انه القائل : 
نوحى على قلق الغصون ورجعى 
يا طير آهات الفهؤاد الموجاع 0 
واستودعى الالحان من حرةالجوى " 
ات شئت .أن _تستودعى ١‏ 
والنشس اذا ل : 


٠ الشجية.‎ 


1١ه‎ 


والطير والغريب والمحروم. والعانى , 1 سبواء افى رقة 
ما يتغنون وكأنما تشاء قدرة الله وارادئة أن . تعوضبهم 
عما بعانون 2 لمفدن عاج ين لكات أروعها ومو 
الغناء والموسيقا * 
وكان شعر أحمد فتحى فى جملته يغنى » وترى 
ألفاظه وهى تصدح كأنها الوتر الحزين أو الكنسار 
الشجي البالي! ٠‏ 
لقره فى اعلا اللوشينا اشر :: 
٠‏ يا خيالى ٠٠‏ هذه الدنئيباة كنا 
ليس الا أنت . فيها.ء واآأنا 
نقهر الدهر 2 ونطوى الزمنا 
ونسرى فى كل واد وطلسلا 
خا علا عاو 
كانت مأساة أحمد فتحى أنه لم يستطع أن, يقييبيم 
توازنا بح عدم اللي وا 0 
وكان دائما لدانهة احساش بحاد 5 5 
فعاش قلقا حزينا مشردا فى الارض », لا زوجة له ولا ولد. 
ولا مال ولا صديق وفى ؛ ولا ترئى حوله ان شقى أو مرض 
أحدا من ذويه ولا صاحب الا الكأس اإأرشيها نن لشيرة: 
وتنصرعة فى قسوة ٠‏ ا ل 


بدما 


وإيلقى شاعرنا "الاضواء. بنفسه. على سر انغماسه فى 
حياة ' توهيمية. منطلقة* فيعلل سر أبيقوريتهٍ المرحة 
المنتشية فيقول:: (2)1 < : ْ 


٠ ١‏ ان تنشئتى الموحثضة قد ملات قلبى ظمأ الى ألأنس 
المجتمع. » ومياهحة الزاخرة ع٠‏ ٍ 


7 كانت أيام 0 00 مرو نة العنية 
والضعف والألم » وليس معنى هذا أننى كنت أحيا بمعزل 
عن سائر خلق الله 2 كما نحيا الشجرة الثابتة فى جوف 
الصحراء 2 ولا: معنى ذلك أننى. نشأت مهيض الجناح مغتل 
البدن .2 ولا أننى كنت أعيشن فى بوتقة تنصهر فيهبا 
الدموع لا كلا. ٠٠‏ ولكننتى كنت .فى محيط أشسعر فى 
أعماقى أنه لا منحنى من الحب, بعضن «ما أطنيحه »© وأرجو 
أن يمنحنى » وكان هذا يشعرنى دائما بأننى ضعيف بمن 
حول تان يبوسعى مسارم قوة افد هاا فى وريه 
“الأنام ٠‏ 1 

« وكان هذا الشعود ل حياتى 0 لأحزان 
اا ل 1 عدا 


1 هذا .الاعتراف يفصح عن سر أبيقورية أحمد فتحى ٠‏ 
.. من هنا كانت مأساة أحمد فتحى ٠.‏ 


©” 6 ضام‎ / ١995 / أحمد فتحى / الله والشيطان‎ )١( 


تك 


هرب الى المرأة والكأس والسفر ومواطن. الخطر 
يحاول أن بحد فيها ملاذا من أحزان قليه وآلام روحهةه 
البأس بقسوة وعنف 1 ْ 

وفى سنواته الست الأخيرة ( 1930-1995 ) 
بلغت مأساته ذروتها ٠‏ 

كان يذوب تدريجيا أ 

كان ف" فلك الحقية يسانى من العلة غلة اليد 
من آأثر الاسراف فى الخمر وكان ساخطا على الأدب 
والفن 2 وكان يشكى من قلة ذات اليد فضلا عن ذلك فانه 
' بين كل هذه العواطف وحيد لا زوجسة له ولا ولد ولا 
اهل ٠١٠.‏ 

..دفى تلك الحقبة كانت الصدمة. التى اعزته + سان 
أعماقه هزا غنيقا +٠‏ ' 1 : 

فقد قررت محبوبثه اللفيية الحااية فى ال 
ولمحة الضوء فئ: ليالى. ضماعه ا.«قززت: الافتراق. عنة تعد 
حب دام سنوات ظوبلة .منعا «.للأقاويل اك 

وأحس بالمرارة والضياع.» فلجأ الى الليل ٠.٠.‏ وأهمل 
نفسبه وصحته وهام بالعزلة وكلف بالوحدة وطفق يسرف 
فى الشراب عاد يدقن فى جوفها الحزائه ٠٠‏ واتطوى على 


1١ 


نفسه ٠0‏ بعيدا عن المجتمع فى وحدة قاسية ممضة لا رفيق 
يسهر ال#صبسباح والأقرداح 
والذكرى معصسى 
وعيسون الليسل بيخبيو 
نورعصلا فى أدمعمسى 
عا عاو عنو 
واشتدت عليه العلة ودخل المستشفى الايطالى 
بالقاهرة ٠٠‏ ش 
دعلى فراشن المرض: تعرف عليها ٠٠‏ وتعلق قلبه 
57 ش 
كانت راهبة فى ثيابها البيضاء زامدة الامن 
انسانية لا تمن بها انما تحاول أن تعطيها وهى تحنو 
عليه مع جمال روح ورضا نفس وايبتسامة نقاء ٠‏ 
وكان شاعرنا يعيش فى تلك الحقبة. من خياته فو 
جو من الروحانية » والصفاء » فكتب من على فراش المرضر 
قصيدته « أراهبة أم ملاك  »‏ يقول فيها : )١(‏ 
أجل والمسيح الحى والجسد الفانى 


(00) الأهرام ب 58 أكتوير :1969 - 


1١ 


لقد عاش فى قلبى » مع الحب ء طيفان 
رجاء وشنيك البرء » 'ترقص روحسه 

بخفية مفتون 2 ونشوة فتسان 
وياس قرير العسين ء يرو خيساله 
الى حنة الفردوس فى العالم الثانى 
فلا نجزعى , يا أخست » أنك خاطر 
إيطل. على .خاتى + اليسنسسمع. الحاني 
وما الحان الا معبدى ؛ وبقدسسيه 
أقيم صلاواتى .٠‏ وأخلو بأيمسانى 
وهبت صياه للسماء » ففلهسرت 
حماك , فلم يدنس , بقاص ولا دان 
وزهدك فى دنيا الورى 2 ومتاعها 
تبلور نفسى ترتضى كل حرمان 
وبا أخت : هذا الزهد آية نعمة 
من الله » توحى باحتساب ٠‏ وغفران 
فداوى مقام الناس ٠‏ وابتسمى ‏ لهم 
بلطف سماح » » أق يشاشة احسان 
فان الثواب الحق: 4 لعن ينشاله 
سوى قلب واف ء لا يضن بقربان 

ويقبل صيف عام ١108‏ ويزور شنباعرنا ملاعب 
صباه بالاسكندزية ويذهب الى اخاطيء ٠‏ البحر يبئه همسات 
قلبه ونجوق روحه : : د 


اعترافات اناا( 


قلت لموج البحر يا موكبا 
تراه عينى بين حين وحين 
أمواحرك الزرقاء تروى ئنا 
قصة حب عاش ملء السمئين 
هوى الهوى الخالد » يسعى به 
الى ضفاف السك همس اليقين 
وهو على قلة علمى به 
آية جبار الخطى مسكتكين - 
يوحى الى الرورق أخلامه 
فيهجع الليل وواء السسسكون 
ول »> شراع ,» سابح » لونه 
كلمحة. الفجر يضيىء العيون 
تنوب فيها عبرات الحلين 
ما بال هذا الرمل حبساته 
تسمع منا كل رجع السئين 
نشكو اليههاا بادرات الآأسى | 
فيما يكون اليوم أو لا يكون 
ونسكب السر على سمعها 
وقد تصون السر أو لا تصون 
وتثير الأمواج شجونه » ويشعر بحيوية دائقة 


1 


تسرى فى أوصاله 0 ويمضى سائل ربى الشاطىء عن سر 
نلله- السعادة التى غمرته وأسعدته فيقول : 


يا ربى الشاطىء ما السحر الذى , . 
رد لى » فى مغرب العم » ضحايا.. 
أهو الحسب الذى آيانه 
لم تزل فى خاطرى منه بقايا ؟ 
آم هو السقم الذى أجرى عبسل 1 
قلمى » ضعفى ٠‏ ودمعى » ورجايا 
أم هو الذكرى ء وقد طافت. بها 
ساعة التوديع » من حول شجايا 
رحم الله زمانى فى الربى 
وعفا عن نزواتى , والخطايا 
فاسالى الامواج » هل لى عودة 
الصفاها » بصسفائى 2 ومنايا 
أم يضيع العمر منى قبل أن 
تسمع الأمواج هسى » ودعايا 


ويمضى شاعر يجتر أحزانه وآلامه ومرارة وحدته 
بلا أهل أو صديق وفى أو محب مخلص ٠٠‏ لا صديق ٠.‏ 


عا 


سوى الكأس ٠٠‏ ولا محب سوى الليل وشياطين 
الشعر *٠‏ ! 0 ش ا 
بشاعر نا العلة » فيكتب قصيدة حزينة يكاد يرثى فيها 
نفسه ٠‏ 


يقول فى تلك القصيدة : 


قال لى > والليل يسرى بيننا 
نغم يسرى » سؤالا ع وجوايا 
ما ترى الإيام فى آثارنا 
مسرعات الخطوء تنساب انسيايا ؟ 
ما ثنا ننكر ٠+‏ من موكيها 
انه يدهم شيا ء وشبابا 
قلت والفحر حبين مشرق 
وجناح الليل فى الأنوار ذابا 
هكذا الدنياء وفى <الاتهنا 
حيرة الفكر 2 يقيئا ء وارتيابا 
ذهب العام الذى روعئا 


مله » ما روع » سقما » وغدذاما ‏ 


11 


.ما ترانى كه آثساره 
فى خيالى لوعة ٠‏ الروح * عقابا 
لم أعد أرجو » » ولا أخنى. » ولا 
أحست اليوم » ٠‏ لأعوامى » حسابا 


د د 6 
هذه الحياة البتى أغفلها النصيب. 2 وضاقت بها 
مسالك الرزق ٠»‏ وأحاط بها الحرمان من حنان الأهل ورعاية 
المت قد دفعت 00 طرق باب اللذات 


والذى سار فى دروية لا بع بيعصمة منه خوف على منصب ٠‏ أو 
فزع من مصير ! 1 


بي عاد ل بلترضي :دناه ارا مسد ريق » يسمتهويه 
منه اتساع الخال وعذوبة الحديث ولذاذات النشوة 
فانساق فى “تيار الشراب حتى شتربته الكاسن التى أراد 3 
يشربها ٠‏ 0 ' 

لقد انقلب نهاره ليلا ٠‏ وليله نهارا ٠‏ 

لكات دو وضلاته ممتريك د كرياك عاد 01 01 
وفى مارس ٠‏ يكتب قصيدة تفصح عن روح حز ينه 
ونفس شقية تكشف عن حطام نفس معذبة شقية وأطلال. 
حك مر نس منهاك 0١:‏ 


يق ا 5 مارس 93 


56 


مال عنى الستاء » فى شفق العمر 
ودالت شمسه الاأنوةهء 
زعدة.2 فى يرودة. وذبول 
من جفاف », قد طل فيه العناء 
وأاعاصير ذكريات > كما تعوى 
ذئاب يخاف منها الفضاء 
وسقام ندب ء فى جسد ذاو 
عليل » بسعى اليه الفلساء 
قال لى صاحبى . سلمت ٠‏ وهل 
قلت : مالى وللربيع » وروحصسى 
غصبن بان ١»‏ أوراقه صف سسراء 
دع أزاهيره 2 لغيرى . وما أكثر 
ما تنتشى بها الأصهصلواء 
ثم دعنى » ووحدتى ء فلعلى 
ترحم الآرض وحداتى والسماء 
ئيس عندى الا الصدى 2 ولدى 
الناس . هتاف ٠‏ مجلجل » وغناء 
وبهسم فرحتى اذا فرح القصوم 
سواء ان أحسئلوا » أو 2 أساءعوا 
ورغم أن الاطمثنان للوحدة والخلوة ٠‏ من طبع النفوس 
الراضية المطمئنة الا أنه كان أبعد عن ذلك . فقد كان يخلو 
الى نفسه زهدا فى الناس ٠.21‏ 


لفحل 


ولم يكن أحمد فتحى محبا للشهرة * حتى لا تجلب / 
(وأقداحه ٠.20!‏ 
والشهرة ضجة وسعى وكد وعناء : وهو قانع يخمول 
ذكره » قانع بوهنه المقيم » قانع برزقه الضامر وكأنه كان 
يردد مع نابليون قوله : « ليست الشهرة الا ضجة عظيمة ' 
كلما اشتدت كان ذلك أذيع لذكرك وأطير لشهرتك » !. ٠‏ 
عاد عاو عاو 
فى تلك الحقبة التعسة من حياة أحمد فتحى طرأ 
عامل جديد زاد من تعاسته وشقاء نفسه ٠٠‏ 1 
فى تلك الحقبة هجرته محبوبته أو د الحب الكبيرا» 
فى حياته وكانت صدمة قاسية هزته من أعماقه هزا 
واستلهم من وحى عذابه وشقائه وجراحه وليالى. الضياع 
والوحدة قصيدة « قصة الأمس » التى يقول فى مطلعها 
لمحبوبته ‏ : 
أنالنأعوداليك ه«همنا 
استرحمت .دقسات قلبى 
أنت الذى بدا ١الالة‏ 
والصيوود ونان حيبي | 


العدادا 


فاذا دعوت اليوم قابىن | 
ثم يسهر شاعر نا واللوعة ملء قلبه والمرارة تفعم 
أعماقه. ولا أنيس له سوى المصباح والأقداح والذكريات : 
ش لسر ابيع باقن + / 
وعيون اللييسل يخبو نورها 
فى أذ عسسى 
يا لذكراك إلتى عاشت 0 
ذهبت م خطرى آلا لاصدى 
والشعر أحزان روحهةه وآلام نفسه لينسى حه الكبيز ال أن 
مبحوه ومثئامه ,2 فكتب يعاتب محبوبته بعد الفراق : )١(‏ 
انا لست اعفو عنك , أنك ظالتم 
والظلم ل أرضى » ولا أخشساه 


٠. أبريل ول‎ ١527/ الآعرلم‎ )١( 


للد" 


ان كان بى ضعف اليك ٠‏ فقد هضى 
عهدى به » وشقائه » ورضاه ١‏ 
آنت الذى أحرقت سفر غرادنئا 
بجماله » وضللله 2 وداه 
ورسمت فى هذا الطريق > فلم يعد 
ى من طريق فى الحياة » مسواءه 
أمضى به وحدى فبعدك لم يكن / 
ى غمير وحشته » وطول ضكئاه 
عثراته لا تلنهى + وظلامه 
لا ينقضى . واقول : أين مداه ؟ 
مهما يطل بى السير فيه » فآننى 
مترقب لظلاله ء وصسداه 
ولك الثناء بما صنعت بمهجتى 
فلقد كشفت عن الفؤاد » عمساه 
واعدت لى نفسى » وكم من غائب 
قد ود غريتس» اتاد ره 


ولا وكسل ام انرسان حرا الهجر ٠‏ وألم 
الفرقة ,» » فينظر حتى تبعث له مخبوبته تستفسر عن أخباره 


: واحواله فيزد- عليها: .بقصيدة مليئة الال والمرارة والسخرية 7 


0 


الحزينة ويطلب منها أن تتركه فى وحدته يجنر أحزانه 
وذكريات غرامهما الذى انتهى نهاية حزينة شقية , فيقول 
لها )١١:‏ 2< ش 

تسأل عن <الى 2 وأنت حدق 

يصنع حالى » ويعين الزمان ؟ 

سل نفسك اليوم » فبى كل ما 

تريد » من برح الجوى والهوان 

أو٠‏ ٠لا‏ تسل ٠‏ ٠وآنرك‏ ظلال الأسى 

منطويات بين » كلاء. وكان 

قصتنا : أنك خنت الهبوى 

وأنشى أرعساه ,. فى كل آن 

صفحة ايام حسبان 2 لها 

فى خاطرى > لمح » كلمح البيان 

سطورها عمرى . وفيها أآرى 

مشرق + روحى ء في الرضا والحئان 

فلا تعكر صفوهاء بعد أن 

لاذ شراعى > بضفاف الآأمان 

وحدى , كما تعلم » أحيا ء فى 

وحنة قلبى الآن > عليا الحلان 
00 خا عر عو 


0532-5 الأهرام / ١١‏ ديسمير 69ؤوداء 


أ 


كانت ماساة أحمد فتحى أنه لم يسستطع أن يقيم 
“وازنا بين أحلام قلبه وواقعه فشعر بالاغتراب الروحى بين 
اهل زمانه ٠٠‏ فعاش قلقا حزينا مشردا فى الأرض- ٠‏ 


لقد عاش ششريدا محيرا . وعكف على الخمر ليغرق 


وللفرنسيين مثبال عن الشراب يقول : « اشرب 
الزجاجة , ولا تدع الزجاجة تشربك » ! ٠‏ 


مِن هنأ كانت ماساة.شاعر الكرنك. ٠٠‏ 


هرب الى المرأة والكأس والسفر يحاول أن بجد فيها 
ملاذا من أحزان روحه وآلام نفسية فتحطم . 


وكانت العلة علة الكبد من أثر الكأس قد اشتدت. 
عليه فى عاميه الأخيرين , وعاودته أكثر من نوبة حملته | 
الى المستشفى أكثر من مرة 2 حتى كانت ليلة الأحد ؟ 
يوليو عام ١95٠0‏ حينل أوى الى غرفته بالفندق بعد منتصف 
الليل 2 وعاودته النوبة » فاستنجد بطبيب من أصدقاثه , 
وجاء الطبيب ٠‏ فوجده قد أسلم الروح واستراح ** ** 


وكنا عاغن وخيدا مات ويفا قن العرفة التق قفي .+ 


بها أعوامه الأخيرة بفندق كارلتون بالقاهرة ووحده خدم 
الفندق وقد أطبق يده على صورة ! ٠٠‏ وتثاولوا الصورة 


لاد 


وبحدقوا فيها فاذا بها صورة: ابنتة: الوحيدة البعيدة 
د عائشة » !2.. 3 0 أ 0 
كنا وحدت على مكتبه ا جد مده : 
وكانت قصيدة حب ]1 1 
ولعلها كانت موجهة الى جيه الكبين ‏ الذى أبى الا أن 
يكون آخر ما يهتفت به قبل رحيلة إ ٠+٠‏ وكانت القصيدة 
3 55 
أحبك جهد الحب »2 بل فوق جهده 7 
وأطوى الى يوم اللقاء اللياليا 
واخضر ريان . وأحمر قائيا 
كما كه كمة ش 
مكانك عندى ٠‏ ليس عندى سوى اللثى 
بذلت قصاراها على الوصل ؛, والهجر. 20 
وعندى لك الدنيا حجميعا » فان عدت 2 
علينا الليالى , فاكثوبة للصصير'' 
سن فلا. آنا نون : 0 ا 3 


كب 


عل أنها الأيسام دارت مدار مسا 
خا ع2 و 
ا لا 
0 00 مداه. فاحترق وانطفاأ وعق شفتية قصيدة 
حب ٠‏ فكأنها كانت أنشودة البجعة ٠٠‏ آخر الأناشيد 


و 
لقد رجحل الشاعر وهو يسطر قصيدة حب وتلك 
كانت أبلغ اعترافات قلبه المحب للحياة وللناس ! ٠‏ ش 


إل 


شاعرية أحمد فتحى ‏ 


د شاعر الرقة العاطفية +« 


كتب عباس محمود العقاد فى مقدمة كتاب. صسالح 
جودت الممتع «ناجى » حياته وشعره» يبصف آسلوت أبراهيم. 
ناجى بأنه ينتمى الى فدرسة الرقة العاطفية وقال ان مدرسيهة 
الرقة العاطفية كانت غالية على بعض أصحساب الافلام 
الناظمين والناثر ين من أدباء تلك الفترة ( فى الثلاثينات ٠)‏ 


وأرى أن الصفة يشسترك فيها كلالشعراء الرومانسيين” 
الغزليين وجلهم ظهرت بواكير شاعريته واتجاهاته على 
صفحات مجلة « أبوللو » التى كان ,يصصيدرها الدكتور أحمد 
ذأكى أبو شادى 3 ى . مطالع الثلاثينات وبهذا ندرج هدم . 
الصفة على شعن على محجمود طده وابراهيم ناجى وصالح 
جودت والهمشرى * 

ونهذا المقيامسن نقول أن أحمد فتحى كان شباعن: الرقة. 
العاطفية د [ةطعساطء5 . غير مدافع ؛ وغير مصداق 


على هذا قصائد الرقيقة الهامسة التى تذوب رقة وعذوبة 


اعترافات 2 لالا١‏ 


وموسيقية منها قصيدته « فجر » التى يقول فى 
مطلعها : )١(‏ : 
كل شىء رزاقص البهجة حولى ها هنا 
أيها الساقى بما شئت اسقنا ثم اسقنا 
وامسلا الدنيا غناء 2 وبهاء وسنئا 
نسيتناء لم لا نسى أغاريد المنى 
علنا أن تعرف اللوم هنا أعينئنا 
ونجد الابداع والرقة فى الأسلوب الشعرى. عناءه2 
6 فى نفس القصيدة حيث نجد تلك التعابير 
الموحية القوية المستكرة مثل « هتافات الربى » و « جحبين 
الغد » وغير ذلك هن تعبيراته وابتكاراته الأسلموبية 
الجديدة : 


يقول فى وجد وأسى : 
ذهب الآمس بما راع » ويومى ذهيبا 
سرع الليل فرارآا دن هتافات الربيا 
وجبين الغد يلقى » عن سماه الحجبا 
باعدا فى <انب الآأفق بشيرا محسنا 
نسسبق الفرحة خطاه , قيلما يبدو لنا 


دلق أحمد فتحي / قال الشاعر 1 صي /1عا'١‏ ء٠‏ 


١/8 


كما نجد الرهز الشعرى 0 -.1وطتطيرة. عناءعمظ 
فى القصيدة نفسها حيث يهبب بالساقى أن - سعد الكأسن 3 
عن فمه لكى ستيقظل من أوهام الأمانى ونسيحات الخيال : 


وشطحاتة : 


رد كاسى عن فمى يايها الساقى ودعنى 
كل ما مر دنا وهسهسم خيال ٠‏ وتمنى 
حسبئا وهما » وحلما » وخيالا » حسبنا 
أقبل الصبح فهل تدرى بماذا <اءنا ؟ ّْ 
كما. نجد فى أسبلوية الاشراق والتوقد والعذوية 
والرقة » وكلها تندرج تحت صفة « الرقة العاطفية » وكل 
ذلك فى خسن نسق وجمال ايقاع وموسيقاا هاسبة ٠7‏ 
رققة 0 0 


يقول فى مطلغ قصيدته العاطفية « ظبون » : )١(‏ 
ألقاك مفتون الخال مغذيا 1 
عاابين شلك حاسائر ويقين 
اشسدكو اليك دن الظغفدون وربدمسا. 
وارى السنى والظهر فيك فتنط-وى 
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وفى قصيدته الغزلية الهامسة « أنت » التى يتغنى 
فيها بسحر محبوبته وأشراقها نجد رقة اللفظ وجمال 
الصياغة وطرافة المعنى فى أسلوب موسيقى هامس رقيق , 
يقول ٠١:‏ 000 


أنت فى عينى ضياء لا ترى عينى سسواه 
كلما أشرق حيانى شعاع من سئساه 
نبعث الفرحة والغشوة فى روحى خطاه 


اننا نجد هنا المعنى العميق والموسيقا الهامسة والرقة 
العاطفية .٠‏ 


ان الموسميقا الظاهرة فى شعره تتمشل فى الوزن 
والقافية المتنوعة الرقيقة ووضوح الموسيقا الداخلية عنده 
نابعة من ملاءمة الألفاظ وتنسيقها ووضوحالأفكار وترتيبها 
وروعة الصور الكلية والجزئية كما أنة. بارع فى استخدام 
المحسنات البديعية البعيدة. عن التكلف والاغزاب 


والرقة عند شاعر الكرنك طبع أصيل فى طبيعته , 
استمدها من مزاجه النفسى والوجدانى ولعل كلمة الكاتب 
الفرنسى الكبير « بوفون » الأسلوب من الرجل تفسه 
تنطبق عليه غاية الانطباق وأدقه ٠‏ 


٠ ١١ه قال الشاعر م ص‎ )١( 


ا 


اد الصورة الشعرية علا 
ان لشاغر: الكرنك اقدرة بازعة في لق الفبيوو: 
الشبعرية فى قصائده الثى تمنحها الجمال والقوة والصدق * 
ان أحمد فتحى بارع براعة خاصة فى خلق الجر العام 
لقصيدته التى يكتبها وابتكار الصور الشعرية الحية بحيث 
يصمح الجو العام للقصيدة كلها متسشحسما ومتلائما ممعم 
ما بريه شاعرنا ابرازه ٠‏ 
وبندع أحمد فتحى فى ايراد الصورة الحية عساون1 
111 فى شعزه كما أن قضائده تسبح فى حجار 
الضوء والسنا والآلق كما تموج حركة وحياة 0 
: كما نرى فى قصيدته « وحى راقصة » حين ينفعل 
بجمال وفتنة راقصة حسناء فيعكس الفعاله بيهذه الأبيات : 
الرقيقة : )١(‏ 
ثثروا عليك من الضياء أاشنعة 
تجلو هفاتن حسئك الوضساء 
وتبينوا ظما القلوب ٠‏ فاترعوا 
من :نور وجهك اكؤس الصهبساء 
فمضيت تأنلقين فى الثوب الذى 
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ما شف الا عن سنا وبهاء 

تقنات ملك », بفتنة رعناء 

تتواثبين 2 وفى خطاك «راشف 

للسحر » يرصرها فؤادى الرائى 

وتعانقين من الظلال معاطفا 

هى وثى قوم فى الورى شسعراء 

أواه ٠‏ لو عانقت طيف <وإاطرى 

أذرف حولك شساكيا برحائى 

ثم يفتنه جمالها فيمغى يبثها خفقات قليه وهمسات 
وحدانه المشتعل حبا ووحدا بحستها الوضاء » فيصور 
شاعرنا بريشته المبدعة الخلاقة حركات عينى المحب 
المشستعل وجدا والصور والرؤى التى تظوف أماهنه والتى 
يرسمها خياله الحالم وقلبه المحب ٠‏ 
وتكاد لروعة التصوير ترى طيف « خيال الحب » 

يطير أمامك بجانحين وقد تقنع بحياء الشاعر المفتون : 

يا منية الروح الجريح : تبيئى 

بين الجموع ملاهدحى وروائى 

وتسمعى صوتى ٠‏ فان خفوتسه 

ينسساب من أفق بعيد ناء 

وتأمل نظرات عينى + وهى فى 


8 


لفتاتها 2 محمومة” الاغضاء 
ترنو اليك » تود لو انسمانها ‏ 
:يبقى لديك مقيد الآضواء 
وتهيم فى عينيك » ٠‏ والشجو الذى | 
وخط السياض بخضرة دكناء 

وترى خيال الحب حولك ٠‏ خافقا 


ثم يمغى الشاعر يصور بر يشته لوحات شاعرية حية. 
تضور مدى حية ووجده لتلك الراقصة الحسناء فينتزع من , 
همسات روحه ونحوى قلبه ضورا تكد ى “أحاسئيسه وملامع ٠‏ 
تسمه الحلة الزالية جيت نرى تلك الصول نابهنة منخركة ١‏ 
غنية بالحركة والحياة حتى لنقرأ معه كتاب غرامه مرسوما 
على. شفتى فاتنته ونرى عبراته تنم عن مدى وجسده 
وولهه ! ٠٠‏ 

كان اللقاء مقدرا 2 جمعت به 
دنيا الغرائب ,2 أبسعد الغرباء. 
روحين » هاما فى المجاهل حقبة 
وتلاقيا , 2 بمشنيئة وقضاء 
ايصرت فيك صباى مرإتسم الرؤى 
متتجسد الآأثنام والاخطساء 
ولست حرحى فى فؤادك دامما 


عم 


متفزع اليقظات والاغفاء 
وقرات فى شفتيك سفر صبابتى 
٠‏ موصولة بعلالتى ورجسائى 
ولقد بدا نك من هواى دليله 
فى عبسرة مخضوبة الاآنداء 
لم تنكرى وجدى الذى شهدت به 
حسرات حرمانى 2 وآى وقائى 
وبسطت لى ظل الحنان ,يحوطنى 
برعساية رفافة سلبوجاء 
ودعت بين يديك أشجانى كأن 
لم أدر ماشجنى وطصول شقائى 
وقضيت أيام الوصسال ولملها 
متفائل الادصرباح والامساء 
اشدو مع الأطيار فى سجعاتها 
مترنما إسسعادتى وهنائى 
وأرى جمال الكون أبلج وإاضحا 
متر (اقص الاطياف والأصناء 
واحب ما ضمت عليه عطوفها 
دنياى » من صور ومن أفياء 
ونلاحظ فى الأبيات السابقة تشابها كبيرا بين قول 
أحمد فتحى : 


:8مك 


كان اللقاء مقدرا ‏ جمغت يله 
دنيا الغرائب 2 أبعد الغرباء 
روحين , هاما فى المجاهل حقبة 
وتلاقيا بمشيئة وقضساء 
وقول ابراهيم ناجى فى ملحمته الرائعة. « الأطلال » : 
ما بأبدينا خلقنا تعساء 
“زيما تدجمعنا أقدار تا 
ذات بوم بعدما عرز اللقساء 
فاذا انكر خل خله 
وتلاقينا لقساء الغرباء 
ومضى كل الى غايئه 
لا تقل شيئنا وقل لى الحسظ شاء 


علدا عاد عا 


ولا ندرى أنهما الأسيبق ٠٠‏ لكنى أرى أن أحمد 
فتحى هو الأسبق لأنه نشر قصيدته « وحى راقصة » فى 
الأهرام فى شهر قبراير عام 9 أما ناجى فقد نشير 
ملحمتة « الأطلال » فى ديوانة « اليالى القاهرة >» عام 
6١‏ ولا ندرى هل نشرها فى صحيفة أو مجلة قبل هذا 
العتريع أعر لا 0 


و بعد هده الصور الجحميلة الساحرة التى تيح فى 
بحار اللهفة والحب والهناء بالسعادة حتى لكأنه يرى ما فى 
الكون جميلا مشرقا سعيدا يرقص ويغنى مثل قلبه الخافق 
المحب !! .٠‏ 

تتحول تلك الصور فجأة الى صور حزينة قاتهة 
تتعذب فى دنيا السهاد والوحدة والمدامع وكأن دنييا 
الحب والسعادة قد تحولت الى أعاصير عنيفة هوجاء : 


با حلم موصول السهاد ٠‏ ت ركتنى 
ا داء يوواجسى و ٠.‏ اثّى 
هل كان وصلك غير خلسة قانص 
ومض ألسنا من ليلة ليسلاء 
انى رجعت الى غياهب وحسدتى 
وطويت أحلام الغرام . وداثى 
وسقيت بالدمع الذى هو مسعدى 
ذكرى دن السراء والشراء 
ولاحمد فتحى قدرة بارعة فى التصوير بالضوء وا'ظن 
والصوت وكلما تخلو قصيدة لشاعرغا من الضوء واللون 
والصوت خاصة شيعر الوصف الغنائى 0 
والحمال فى الوصف هو غاية الشاعر 0 فالشاعر يصف 
ولا يحب وذلك النوع من القصائد عند شاعرنا يبتسم 
بظاهرة الموسيقا والنغء. ورقة اللفظ وعذوبته ٠‏ 


1/5 


أن أخمد: 'فتحي .من السعراء التصويريين المببددعين 
الذين يجيدون أضفاء الظلال. والأضواء فى صورهم 
الشعرية ‏ بما يكسبها عمقا وجمالاا وصدقا 1 


.ان الصورة العراية عتنيه معقسة عتاعمط : 
أحمد فتحى دقيقة معبرة منتزعة من حرارة احساسه وواقع 
تجربته الخاصة الغنية * 0 

:. فى قصيدتة الوصفية الغنائنة « الكرنك » كند 
أقصى غايات التصوير بالضوء والظل » فهو فى الآبيات 
: “الأولى يبرسم لنا لوحة جميلة ساحرة يبزغ فيها الشعاع 
الحائر الساحر 2١١:‏ 
طاف بالدنيا شعاع من خيالى 
حائر يسال عن سر الليالل 
يا له من سرهصا الباقى ويالى 
لوعسة الشادى ووهم الشاعر 


كما يتردد « الصوت » فى تلك الصور الشعرية » فهو 
يصور منظر الدنيا حين « صحت » على ضوء الصبح 
الرطيب ٠‏ ش ٠‏ 
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وكيف صفغى المعبد للحن القريب : 
صحت الدنيا عسل صبح رطيب 
وصغى المعبد للحن القريب ١‏ 
مرهفا ينساب من نيع الغيوب 
ويغاديهء يفن الساحسبر 
ان أحمد فتحى يجيد فن انتشسخيص . 108اهء التطوووءم 
فى تلك القصيدة حين يجعل الدنيا « تستيقظ » على 
الصبح الرطيب وحين . يجعل المعيد يصغى الى أنغام اللحن 
القريب حتى نكاد نرى أمامنا رجلا سويا بحس ويرى 
و يتكلم !| .. 
ويبلغ ذروة تصو بره بالضوء والظل والصوت فى 
هذا المقطع الرائيع الذى يتجلى فيه الخيال المبدع 


1000 ©6341 كما تتجلى فيه أصالته ورقته 
العاطفية وبراعة صوره الشعرية : 
حين ألقى الليل للنور وشاحه 
وشكا الطل الى الردل جراحه 
يا ترى هل سمع الفجر نواحه 
بعد هذا التصوير الشاعرى بالضوء والطل بالأبيض 
والاسود لليل والفجر وبعد ابراز صوت النواح 25 تصبوار. 


00 


شاعر نا باللون الأحمر جراح الظائر لكنه يضفى 'جوا من 
البهجة والنغم فير شيم لنا لوحة شاعرية يسودها الضبوء 
والألق ٠٠‏ والأنوار . ورغم جراح الطائر فهو يرسل النخم 
حلوا .رقيقا هامسا. وكأنى ‏ به صوت الشاعر نفسه الذى 
تصدر قيثاره أعذب الانغام وأرق الألحان رغم جراح قلبسه. 
.. وأحزان روجه : 


ذلك الطائ, مخض وب الجنساح 
يسعد الليل بآيات الصباح 
ويغنثى فى لغ يدو ورواح 
بين أغصان وورده ناضي 


وهو عند شاعرنا يتميز بالصدق والقوة لأنه يسجل فى 
تلك القصائن أحاسيسه الذانية وانفعالاته النفسية ٠٠كما:‏ 
أنه يهتم بالأفكار فتجىء واضحة مرتبة فيها عمق وتحليل 
وابتكار ,م فانه يعين عما يراه بتفصيل . ؤاستقصاء وفى 
. تعبيره افانه .ينبث أصالة فنية فى انتقاء الألفاظ وتنسيق 
العبارات بحيث تتعاون فى رسم الجو النفسى المسيطر عليه 
وفى التأثير فى نفس القارئىء ٠٠‏ 

ولعلنا نلمس هذه البراعة فى استخ دام الألفاظ 
: وحسن تنسيقها فى قصيدته الوصفية الغنائية « التيل 2.٠0‏ 


204 


مجد الزمن > التى. تحفل بالظلال والألوان والتى يقول فى 
مطلعها : )١(‏ 
ثمل الزهر ٠٠٠‏ هل سقيت الزهر حنى ثملا ؟ 
كمل البدر ٠٠٠‏ هل رعيت البدر حتى كملا ؟ 
3 وبدا فى نوره للأعين 
موكب الدنيا ودجد الزمن 
ثم يمضى يناجى النيل ويبئه هحمسات روحه الشاعرة 
فى وحدته وتأملاته الطويلة فى الأقصر فيقول : 
أيها الثيل تسن 
بين أحضان الليالى 
طرب الموج فغنى 
بأمازيج الرمال 
وطوى الغيم جناح الأفق 
فترس-ل وتدفعسق 
وارو أحلام العصور 
وتمهل وترفق 
دثفاثات الصندور 
أيها السحر الذى طاف بنا 
راءنا بين الرؤى ما رزاعنا 


00 ١59 قال الشاعر : ص‎ .)١( 


١ 53 7 


نغم رئح أعطافالغصون . بالجر 2 
عندها فاضت شكابات السئين للنواح” 
| علا عاد عا 
"ان أحمك فتحى فى هذه القصيدة بارع فى التصوير 
الكلى الذى .ينقل لنا لوحات فنية متكاملة حافلة. بالفلال 
والآلوان كما أنه بارع فى التصوير الجزتئى المعتمد على 
التشخيص. والتجسيم وبث الحياة والحركة فى المعنويات ' 
والجمادات فالنيل يتثنى كالراقصة ويغنى ويترسل ويتدفق 
+٠‏ وبيروى ! ٠.٠.‏ لم در سدم لنا لوحات متألقفة مرحة فئ 
تلك المناجاة الحارة المتقدة للنيل : 
أيها النيل ترقرق وتهادى 
هتف الشادى من الغيب ونادى 
وسمعنا ٠٠+‏ همسات الزمن المتحدر 
ورجعنا ٠٠‏ لليالى فى ضفاف الثهر 
يسكب الراج على شحو الرفاق 
علا عار عاج 
١‏ ثم بختتم قصيدته ذلك التسساؤول الذى م عن: 
النشوة والوجد : 
هل شريئنا.. ذكرياغاليات وأمان؟ 
أم طربنا +٠‏ حين دارت بيننا كف الزمبان ؟ 


الا 


أن أحمد فتحى من أبرز الشعراء التضصويريين الغنانيين 
فى شعرنا العرنى المعاصر ٠٠‏ فهو من تلك المدرسة التى 
يتتمى اليها شاعر الجندول ٠‏ على محمود طه . وشاعر 
النارنحة الذابلة : م* ع الهمشرى وشاعر الهمسات : 
أحمد عبد المجيد وغيرهم من أعلام الشعر العربى المعاصر ٠‏ 


علا الصدق الفنى عند شاعر الكرنك لو 

عبر أحمد فتحى عن خوالج نفسه وخفقات قلبه 
وهمسات روحه بصدق وحرارة وابداع كما ظهرت شخصيته 
واضحة فى شعره دما تتسم به من صفاء ووفاء وحب 
للجمال ٠‏ 

ولقد وظف الصور البلاغية فى قصائده لتكون جزءا 
مقويا للفكرة وليس لمجرد البهرجة والرنين ٠٠‏ 

فبجانب الجمال الفنى فى شعر أحمد فتحى نجحد 
أيضا الصدق الفنى واعل ذلك مما يزيد من قيمة شعر 
أحمد فتحى . 

أننا يمكن أن نطلق على لونه اسم الشسعر الذاتى 
لاتاعهط علالاءه زطن5 لأنه كان فى مجموعة تعبيرا 
عن ذاتيته وهواجس نفسة 5 

فالصدق الفنى عند أحمد فتحى جنء من سمات 
الرومانسية التى تميز شعره لأنه شعر الصدق الرومانسى 


كل 


والاضالة : ولانة جاه سير ض 3 لاسي ولس 
شعر الصئعة والتكلف ورصض الكلمات الحوفاء المنهرجة ! ٠.‏ 


' اننا نجه فن شعزه حرقة الوجد ‏ وحراوة-اللظى + 
ونار اللهفة . وأنين الروح ٠‏ ش 


فى قصيدته « أحزان البيان » نسمع صرخة حزينة 
من أجل الشاعر الذى يمغى حياته فى وهم كبير وهو 
يحلم. بالمجد الزائف وهو لا. يجد بين يديه قوته يومه 2 
فيقول : )١(‏ ش 
الست بالصائغ الشعر الذى هتفت 
به المواكب فى ساح ومشمار 
ماذا أفدت بأشعارى وروعتهسا 
سوى عسلالة تخليد لاثارى ؟ 
وما الخلود بميسور لعسارية 
غير الخسيسين من ترب وأحجار 


ثم يقول فى أسى ولوعة : 
فيم الثناء على الموتى ,2 أنمنحهم 
در الكدائح ء. قنطارا 2 بقنطار 


وهل يرد عليهم طيب عيشهم 
طيب الاناء اذا وافى بمقدار ؟ 


٠ ١989 الا سالة / 18 مايو‎ )١( 


اعترافات 2 *2319 


بدرهم ء يكفل الدنيا, وديثار ١‏ 

٠‏ اننا نجد فى تلك الأبيات الأسى والحزن الذى يعكس 
تلك الضائقة المادية والوحشة النفسيةالتى كانت تسيطر 
على نفسية شاعرنا فى تلك الحقبة من حياته ٠‏ 

وفى قصسدنه « من:وحى الصحراء » نتلرى حرارة 

العاطفة 2» ووقد الحئنين » وصدق الفن ٠‏ 
ان شاعرنا حبن يذهب الى ملاعب صباه ع غرامه 
الأول فى صحراء محافظة الشرقية دقر نة 2 كفر الحمام « 
والذى انتهى بالفرقة ووسط الصحراء يعاوده شنعور الوحشة 
والاحساس الحاد بالاغتراب الروحى فيمضى يبث محبوبته 

نجية روحى قد رمت بى ,بد النوى 

بخيلا من البيداء » يجزل فى البخل 

تلفت حولى » لم اجد لى مؤنسا 

وقد كان كل الأنسء»اوشئتءهن حول 

واصغيت للصحراء نشد مسمعى 

حديثا » ودن لى بالحديث بها » من لى 


55 


3 الصمت حزان فجواج مثلم 
١‏ يصعد صب ؤفرة الشوق للوصل 

هنا ملعب الذكرى وميدانها الذى 2 
تشعب بالعشاق سبلا الى سيتسل 
ومسرح آفكار تساءل عن هصوى 
نعيد أكرامئ + لا قريب ولا سل 
أومهبظ ايحاء . ويترف أدمسع 
. تحيرن بين الكبر » فى الغين » والذل 
ومعبد حسن قد تحكم فى الورى 
قضاء جرى بالظلم حينا وبالعدل 
وروض من الأوهام + لاذت ‏ بظله 
قوافل فى الرمضاء » تحدى الى. الظل 

ودنيا :من الحرمان ضلج ضجيجها 
.. تضايح بالرهز الطرؤب » ٠‏ وبالطيبل 
0007 يودي 
ثم يمضى فى مناجاته الحارة المتقدة , ٠‏ فيسأل مرا 
الرفق, به ويناشدها الوصل والحنان 0 

1 نحية روحى : با مناهفا وسوّنهبا ” 
هنيئا لروحى بالأمانى والسؤل 
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ترين شبابى مسلء عينيك ناضرا 
| يغنى » كما تشدو الطير على النهسل 
أعندك أن القلب طفل وأنتى 

أخاف تباريح الغسسر ام على طفلى. ؟ 

تبدى له الثيران وردا وانه 

عن الزوف والنيران 0 بالورد فى ضغل 

فلا تفجعيه فى الأمسانى وحسةكها 

ولا تركيبه هركب الشطط المول 

خذيه حناسانا فى يديك ورحمة 

ولا تغلظى يوما لطفلك فى قول 

وغنى له الاالحصان فرحى رقيقة 

فعل أن أحظى بأصسداتها ٠‏ على 

وراعيه كالام الرءوم » تلطنفا 

فويلى اذا ما اليتم روعه. وبل 
ولا تشبهى الصحراء فى جدب قليها 

اذا جاها الظمآن النهل والعل 

عاو عار جار | 
وبعد فان أحمد فتحى كان صادقا فى تصوير مشاعره 
وأحاسيسه وقدم ليا ذوب روحة فى نشعر ه فاتسم بالصدق 
والحرارة والأصالة ٠‏ 


55]آك1 


شعر أحمد فتحى فى الميزان 


بعد أن عرضنا فى هذا الكتاب قصة شاعر الكر نك. 
أحمد فتحى مع المرأة والشعر والحياة وما عكسه فى شعره 
من تجاريه وعواطفه وأحاسيسه الدافقة نود أن نقف وقفة 
قصيرة نجمل فيها أبرز ملامح شعر أحمد فتحى ومكانته | 
نين شيعراء المدرسة الرومانسية العاطفية التى برزت: من 
خلال مجلة إبولئر الشعرية ٠‏ 


7 ملامج شعر أحمد فتحى : : 
١‏ الرقة العاطفية : وهفا الاضظلاح من لفن 
أولا أن العواطف الاجتماعية أو. عواطف الرأفة والشفقة 
قد .حاوزت حدها وأفرط فيها . وهذا اللون فى شعر أحمد 
وداج فرح جار ال ار 
حياته وأبرق .مثال عق ذلك قصيدته الغاظفية 0 قصيسيبة 
الأمن ٠+»‏ 3 3 ا ا 0 


يفن 


5 - الغنائية , يعرف الناقد رسكن هذا البون 
فيقول : «ان الشعر الغنائى الذى لا يرد به الغناء هو تعبير 
الشاعر عن احساسانه الخاصة » فهو اذن شخصى أتنعد 
ما يكون فى_أخقام شخصيته. © وَعَنْ دبط التجؤابة الخاصة , 
بالتجارب العامة واختيار الصور والمقاطع السهلة المألوفة ٠‏ 
وهذا الشعر يرتاد كل شىء ويتحرى كل وسيلة لجحعل 
العاطفة المعبر عنها فذة خاصة » ربما اقتصرته على الشاعر 
فقط ولم تحل فى جوانح غيره 2 وابلاغ هذه العاطفة الى 
من تناسبهم > وان كانوا قلة ٠‏ وقد استطاع أحمد فتحى 
أن: يقدم للتسعر العربى شعرا غنائيا أرقيقا شجيًا'- 0 
ضدى ضادقا لانقعالاته وتجازيه الخضبة فى الحياة' ولب 
من خلال أسلوب رقيق سلس تنسابٍ فيه مياه الرقستة 
والعذوبة والجمال والاشراق اللغوى , حيّث 'من .النادز أن 
نجد لفظة حافة أو كلمة نابية أو عبارة مهجورة أو كلة 
تصدم مشاعر نا وذوقنا ٠‏ بل ان أحمد فتحى بحسه الرقيق 
وذوقه الرفيع استطاع أن تحيد:اختيار ألفاظه وتغبيراته: 
م أجمل ثوب ٠‏ وأسمى لغة ٠‏ 006 


0 # - الأصالة : امتاز اعد أفتخىٍ بفجم شعرة بالأصالة 
ونغتقا قراءا ته ف ثرا ثنا* العر براه "القديم لجلائب اتفافتة 
الآور ببق "الحدايقة” 03 ٠»‏ فاستتطاع. أن إبوائم بينهما فى قناشق 
رائع” ريك ْ' كو “أن يفبظ “إلى ' أدنى من التشتوق ابلاغ 
الرفيع أو يرتفعم عن فهم القارىء , فلا نجد فى* شنغر 


5 


2 0 


اغراقا فى الخيال.أو الرمز أو العبث أو تبسيطا مخلا بجلال: 
الشعر .وسموه بل كان شاعرا أصملا. رقيقا 


ْ ني 3 فقن ايد ال المدرمية 
الرومانسية فى تعبيره ه عن النواحى الذاتية فأطل على القارىء 
من .خلال آرائه وشببخصيته. وآلامه .وآماله. ومثئله.؛. وكانت 
حياته من خلال شعره. أنشضودة حب هامسة, تتأرجج بين 
الواقع ' والخيال اددع 1 بافحية والعاطفة 0 0 


0 0م 0 
أوتاز” فكتب شعرا عاطفيا وشغيرا سئكاسيًا. -وشعرا انسيانيا 
وشعرا وطنيا . فكان شاعرا منوع الألوان وليس بذى جناح 


واتحد ,2 اولان علبي عل الحو اللو 2 الغنائى 
نصفة عامة 


عاد عاد #6 


وبعد » فان أحمد فتحى مع اترابه من شعراء جماعة 
أبوللو” من :ذوئن: الاتجاه الرومانسى :الغنائى” العاظفىٍ من 
أمثال علي مخمود عله وابراخيم تاج "وضالع: خودت وغارهم' : 
يلون مدؤسئة فتمرية قثية تتم بقلت الملامح الففنة: “العو 
اجملتها وان الختلف كل" منهم فى مبتن اغراقه :فى لون شعن : 
فتاجى أغرق فى" الاتجاة العاطفى أو “معني أدق* فى الرقة 
الغاطفية الى تعنى رقة المشاعر واغراق الشتاعر في بحر من 


كذ 


الدموع والآنين والشجن » واتجه على محمود طه الى شعر 
الطبيعة والشيعر التأملى المرتبط بالطبيعة والكون وجمع فى 
شعره اشن الحسية والمثالية » أما صالح جودت فقد انجه الى 


شعر الغزل الحسى بكل طرافته وعبثه ومداعياته ٠‏ 


ولكن أحمد فتحى بقلقه واغترايه النفسى وعدم 
استقراره على غصن واحد ب جمنع شبعره بين العاطفية 
والوطنية التى تجمع بين أصاله الماضى العريق وعظمة 
الحاضر المشرق والذى تمثله غرنهقصيدة « الكرنك » ٠.‏ 

أى أن أحمد فتحى كان شاعرا رقيقا منوع 
المواهب » صادق التعبير عن مشاعره وأحاسيسه وعواطفه 
وتجاربه الخصبة ٠‏ 

لقدكان أحمد فتحى بحق شاعرا أصيلا غنى آلام 
روحه وآمال وطنه مصر . فكان بحق شاعر الحب والجمال 
والوطنية الصادقة ٠‏ 

عا عاج عاج 

ان أحمد فتحى يستحق أن تفرد له دراسات نقدية 
مطولة تتناول شعره بالنقد والتحليل والدراسة ٠»‏ وأرجو 
أن أوفق فى أن أدلى..بدلوى فى هذا المجال 2 ولكن. يكفى 
أن يكون كتابى هذا مجرد تحديد ملامح حياة. هذل. الشاعو 
و تنتبع مسار حياته وعواطفه وانعكاسها على شعره .2 ومدى 


لم 


شعره للناس ليقرأ ا نماذج من شعر أحمد 
فتخى : خاصة أنه لا يوجد للشاعر ديوان شعرى بين 
بدى الناس. بعد أن نفد ديوانة اليتيم « قال الشاعر © 
والذى صدر منذ أكثر من ثلاثين عاما ٠‏ 


ان القارىء وهو يقرأ قصة أحمد فتحى مم الحياة 
والحب والناس » عليه أن يتذكر أن هذا الشاعر عاش 
معذبا محروما ظامئا ومات مغبونا » وقد آن لنا أن ينصفه 
الناس ليضاف اسمة الى سجل شعرنا العربى المعاص 
بحانب أنداده من الشعراء الموهوبين ٠‏ 


0 


دار الهلال ١‏ 


شبعراء اونا ليه 1 ا ( 


0 


وزارة الثقافة للا 


0 0 
وأبن © اعم / 


3 : ك2 2 0 ف َُ 
صفحات مجهولة من حياة زكى ميازك:') ل )6 7 
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